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 الفصل الثاني

تطور أزمات الركود التضخمي في الاقتصاديات الرأسمالية 
 العالمية 

 مة والدول النامية المصدرة في الدول الرأسمالية المتقد

وغير المصدرة للبترول خلال السبعينيات والثمانينيات من 
 القرن العشرين
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 مقدمة

: تطور الأوضاع الاقتصادية في الدول الرأسمالية المتقدمة والنامية )البترولية أولاً 
 في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينات من القرن العشرين(.  –وغير البترولية 

: تأثيرات أزمة الركود التضخمي في السبعينيات والثمانينيات علي الدول ثانياً 
 النامية. 

 : تأثير أزمة الركود التضخمي علي مصر. ثالثاً 

 : حلول أزمة الديون الخارجية في الدول النامية. رابعاً 
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 مقدمة:

 حتي بداية السبعينيات من القرن العشرين أعتبر أن الاقتصاد الأمريكي، في
مأمن من فترات الركود، المصاحبة للدورات الاقتصادية. وشهد زوال الفقر والبطالة. 

عاماً علي إصدار قانون العمالة  02وكان قد تم حوالي  – 9191إذ أنه في يناير 
، شكل مجلس المستشارين الاقتصاديين ووضع الاقتصاديين في قلب 9199في عام 

 الإدارة العامة الأمريكي. 

إن قانون ” 9191تقرير الاقتصادي المقدم للرئيس الأمريكي في يناير وذكر في ال
من التقدم  فترة العمالة، قد أدي إلي أن الوطن يمر الآن في شهره الخامس والتسعين

الاقتصادي المتصل، وهذا الرخاء ليس له نظير في تاريخنا، سواء في وقته أو في 
المصاحبة للدورات الاقتصادية.  طول فترته. لقد أصبحنا بمأمن من فترات الركود

 والتي صرفتنا مراراً علي امتداد أجيال عن طريق النمو والتقدم. 

ونحن لم نعد ننظر إلي حياتنا الاقتصادية علي إنها تيار لا يهدأ من الصعود 
والهبوط ولم نعد نخشى أن تؤدي الأوتومية والتقدم الفني إلي حرمان العمال من 

ساعدنا علي تحقيق المزيد من الوفرة. ولم نعد نعتبر الفقر أعمالهم بدلاً من أن ت
 الدائمة علي مشهدنا الاقتصادي.  المعالموالبطالة من 

، استجابت السياسات 9199ومنذ الإقرار التاريخي لقانون العمالة في العام 
الاقتصادية لعوامل التحذير من الانكماش والرخاء. وقد اعتمدنا في حقبة الستينيات 

كالحفاظ علي الرخاء، أو  –اتيجية جديدة ترمي إلي منع انطلاق تلك التحذيرات إستر 
 . (1)”تفادي الانكماش أو التضخم الخطير، قبل أن يتسع نطاق أي منهما

                                                            
(1) Economic Report of the President  

مذكورة في جالبريث، مرجع سابق،  – 9،4( الصفحتان 9191ن: المطبعة الرسمية للحكومة الأمريكية، )واشنط
  . 082ص 
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وبالرغم من ثقة واضعي التقرير الاقتصادي بعدم تعرض اقتصاد الولايات المتحدة 
داية الاتجاه نحو الركود للتقلبات ظهر في السبعينيات من القرن العشرين، ب

 . .التضخمي

في الدول الرأسمالية المتقدمة  Stagflationالاتجاه العام للركود التضخمي  -1
 بداية من السبعينيات من القرن العشرين: 

وأوائل الثمانينات من القرن العشرين، في  –يبرز الاتجاه العام في السبعينيات 
مة، في بروز الركود النسبي وانخفاض الاقتصاديات الرأسمالية، خاصة المتقد

معدلات إنتاجية العمل وتراكم رأس المال مع وجود معدلات عالية من البطالة للقوة 
العاملة، والتعطل للطاقات المادية. وترتب علي ذلك انخفاض نسبي في معدلات 
الزيادة في الدخل القومي أو الفردي الحقيقي. وهذا الركود النسبي يحوي الاتجاه 

 لتضخمي مع تزايد معدلاته. ا

وسيظهر لنا أن جوهر حركة الاقتصاد الرأسمالي، في فترة هبوطه في الزمن 
” الركود التضخمي”، هو الركود المصاحب بالتضخم أي  Seculan Trendالطويل

Stagflation والمعني الأول للركود التضخمي ،Stagflation –  كما سيظهر لنا
والكلمة  .بمعني السكون أو الركود Stagnationمن هو أنه مركب  –خلال المتن 
بمعني التضخم وارتفاع الأسعار. وبالتالي فهي تجمع بين  Inflationالأخرى هي 

 زيادة البطالة، وبين زيادة التضخم والأسعار في نفس الوقت. و الركود في النمو 

وعامة يظهر الركود التضخمي عندما تنخفض معدلات نمو إنتاج السلع 
خدمات، مصحوبة غالباً بمعدلات متزايدة من البطالة، وهنا يظهر الركود وال

Stagnation وعندما يصحب ذلك الركود ارتفاع أو تضخم في أسعار السلع .
، ففي تلك الحالة يظهر الركود Inflationوالخدمات في نفس الوقت، أي يحدث 
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وارتفاع الأسعار  . أي مصاحبة الركود الاقتصادي والبطالةStagflationالتضخمي 
 معاً. 

وهو سياسي بريطاني من  Iain Macleodويرجع تسميته إلي إيان ماكلويد 
صاغ التعبير في خطاب له أمام البرلمان البريطاني عام وقد حزب المحافظين، 

9194 . 

وفي منتصف الستينيات من القرن العشرين، تسارعت الزيادة في معدلات 
ية المتقدمة، والتباطؤ في النمو الاقتصادي، مما التضخم، خاصة في الدول الصناع

يؤدي إلي تدهور معدلات الأداء الاقتصادي، علي المدي الطويل مع تزايد تقلباته، 
بما يتضمنه ذلك من عدم استقرار نقدي ومالي وتخبط في السياسات الاقتصادية 

وعات التي تتخذها الدولة. وأساس هذا الاتجاه العام هو ازدياد وتركز المشر 
مع زيادة حدة الصراعات بينها علي الصعيدين القومي  ،وسيطرتها الاحتكارية

 والعالمي. 

 لذلك سنبحث في هذا الجزء: 

في أواخر  –أولًا: تطور الأوضاع الاقتصادية في الدول الرأسمالية المتقدمة والنامية 
 السبعينيات وأوائل الثمانينيات من القرن العشرين. 

 ول المتقدمة والنامية: الناتج في الد -1

سمالية إلي رأسمالية متقدمة، ورأسمالية متخلفة والأخيرة أسنقوم بتقسيم الدول الر 
 تقسم بين المصدرة للبترول، والغير مصدرة للبترول. 

تطور نمو الناتج القومي خلال السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين في  -أ
سنوات السبعينيات ظهرت أزمة الكساد التضخمي، الدول الرأسمالية المتقدمة. في ال

في مظاهر عديدة منها انخفاض معدلات النمو، زيادة معدلات البطالة، والتضخم، 
 وانخفاض القدرة الشرائية، مع الترقب وعدم اليقين. 
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( يبين تطور معدلات  نمو الناتج القومي الحقيقي في 9-0والجدول التالي )
ويظهر بها  9189 – 9111ئيسية في العالم، من عام المجموعات الاقتصادية الر 

 الاتجاه نحو انخفاض معدلات الناتج القومي الحقيقي بصفة عامة في تلك الفترات. 

 )     (جدول 

 1791 – 1711تطور الناتج القومي الحقيقي في الدول الرأسمالية الصناعية للفترة 

 )التغير النسبي بالمقارنة مع السنة السابقة( %

 9189 9180 9182 9111 دولةال
 4.4 9.1 - 2.2 - 4.4 الولايات المتحدة

 2.1 2.9 9.8 4.2 اليابان
 2.9 9.8 9.9 2.9 فرنسا

 0.9 9.9 - 9.1 0.8 ألمانيا الاتحادية
 9.1 2.2 2.1 9.1 ايطاليا
 0.9 9.1 0.4 - 0.0 بريطانيا

 0.0 2.9 0.9 9.1 دول رأسمالية صناعية أخري
أسمالية كل الدول الر 

 الصناعية
2.1 9.2 - 2.9 2.9 

منها السبع دول الرئيسية 
 السابقة

9.2 9.0 - 2.0 2.1 

دول أوروبا الرأسمالية 
 الصناعية

0.9 9.4 2.4 9.9 

IMF: World Economic Outlook, Occasional No 27, A Survey 
by the Staff of the International Monetary Fund, April 1984, 
Washington, D.C: p 169.  
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 )     ( جدول

 1181بعض المؤشرات الرئيسية لبعض الدول الرأسمالية المتقدمة خلال عام 

معدل النمو  الدولة
 الحقيقي

معدل تغير الرقم 
القياسي لأسعار 
 المستهلكين

معدل الأسعار +  معدل البطالة
-معدل البطالة )
 معدل النمو(

الولايات 
 المتحدة

- 9.4 99.0 1.1 99.9 

 6 9.9 2.6 4.1 اليابان

 6.2 9.1 5.4 9.5 ألمانيا الغربية

 96.1 1.5 9.99 9.9 فرنسا

 94.5 1.1 91.1 9.1 ايطاليا

المملكة 
 المتحدة

- 9.9 92.9 6.4 96.1 

 96.2 1.1 1.1 9.0 كندا

ويظهر الجدول السابق انخفاض معدلات النمو الحقيقـي وانخفـاض قليـل فـي الـرقم 
عار المســـتهلكين وارتفـــاع معـــدلات البطالـــة فـــي معظـــم الـــدول الرأســـمالية القياســـي لأســـ

 المتقدمة.
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 بالنسبة للدول النامية المصدرة للبترول: -ب

يمكــن تلخــيص التغيــر فــي النــاتج القــومي للــدول الناميــة المصــدرة للبتــرول والغيــر 
 مصدرة للبترول في الجدول التالي

 جدول )     (

 .1183 – 1168ن عام )التغير من سنة لأخرى( م 

 التغير من السنة السابقة 

 – 9162متوسط  
9119 

9119 9115 9120 9129 

الدول المصدرة 
 للبترول 

1.0 90.1 - 0.9 - 9.9 - 4.2 

 96.5 - 99.9 - 99.9 - 99.9 ---- القطاع البترولي

 9.6 4.1 99.4 1.1 ----- القطاعات الأخرى

الدول الغير مصدرة 
 للبترول ما عدا
 الصين الشعبية

6.0 6.9 9.9 4.9 0.1 

World Economic outlook , IMF Occasional paper 21 

Appendix B table 2, p. 171.  
 

وبالنسبة للدول النامية المصـدرة للبتـرول نجـد أن متوسـط النمـو السـنوي فـي النـاتج 
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لــي إ ،9119عــام  %99القــومي الحقيقــي لهــا للــدول المصــدرة للبتــرول قــد نقــص مــن 
)بالنســــــبة للســــــنة الســــــابقة(. وبالنســــــبة للقطاعــــــات الأخــــــرى غيــــــر  ،9129عــــــام  5%

إلــي  9119عــام  %1.1البتروليــة، فــي الــدول المصــدرة للبتــرول، فقــد بلــغ التغيــر مــن 
 .  9129بالنسبة لعام  9129عام  9.5%

وقد حدث ذلك الانخفاض في تلك السنوات، لأن معظم الـدول فـي هـذه المجموعـة 
خاصة الانخفاض الملموس في الإنتاج الغير بترولي  –لأحداث في إيران قد تأثرت با

كمــا أن النمــو  .9129، وذلــك قبــل أن تنــتعش فــي عــام 9129 – 11فــي فتــرة أعــوام 
المرتفــع نســبياً اســتمر فــي الســعودية ولحــد أقــل فــي الجزائــر والتــي اســتفادت مــن ارتفــاع 

لمحافظــة علــي متوســط معــدل فــي ا ممــا ســاعدالعوائــد مــن صــادرات الغــاز الطبيعــي، 
، ومــع السياســات الاقتصــادية المقيــدة، فــإن زيــادة الإنتــاج الغيــر 9129النمــو فــي عــام 

 بترولي تبقي أقل من المتوقع في معظم الدول المصدرة للبترول. 

ن الســـعودية  وبـــالرغم مـــن أن الاقتصـــاد الغيـــر بترولـــي لإيـــران قـــد أنـــتعش أكثـــر، وا 
وقــد انخفــض  –كبــر علــي الــرغم مــن كونهــا متناقصــة والجزائــر حققــوا معــدلات نمــو أ

، إلــي 9129عــام  %9.6النــاتج المحلــي الغيــر بترولــي للــدول المصــدرة للبتــرول مــن 
، نتيجــــة شــــدة 9124. وقــــد حــــدث انخفــــاض آخــــر عــــام 9129عــــام  %9.5حــــوالي 

 السياسات المالية المتبعة وانخفاض الإنفاق الحكومي. 

تمثــل حــوالي ثلــث النــاتج  9129ظلــت فــي عــام  وبالنســبة للقطاعــات البتروليــة فقــد
القـــومي لهـــذه المجموعـــة مـــن الـــدول ككـــل. وقـــد انخفضـــت القـــيم المضـــافة للقطاعـــات 

وبلــــــغ نقــــــص النــــــاتج القــــــومي  9129 – 9129 – 20البتروليــــــة بقــــــيم كبيــــــرة خــــــلال 
وقــد بقــي النــاتج  .9129عــام  %5و  9129فــي  %4.5الإجمــالي كمجموعــة حــوالي 

 . 9129دون تغير عام القومي الإجمالي 
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 أما بالنسبة للدول النامية الغير مصدرة للبترول:  -جـ

، فـــإن معـــدل النمـــو الكلـــي للنـــاتج القـــومي 9112بالنســـبة للنـــاتج الإجمـــالي ومنـــذ 
الحقيقـــي للـــدول الناميـــة غيـــر البتروليـــة قـــد قلـــت باســـتمرار، هـــذا الانخفـــاض فـــي نمـــو 

 %9.4مقارناً بـ  %9القومي الحقيقي بـ  فقد زاد الناتج .9129الإنتاج استمر في عام 
 %5.5وبالعكس من ذلك فإن معدلات النمو الحقيقية قد تراوحت بين  9129في عام 

ويرجـع هـذا الأداء الضـعيف لنمـو الـدول الناميـة  .9112 – 9116سنوياً خلال الفتـرة 
أساســـاً إلـــي الانعكاســـات الضـــارة فـــي التطـــورات الدوليـــة، مثـــل انخفـــاض الطلـــب علـــي 
صادرات الدول النامية غير البترولية. مما قلل مـن طـاقتهم علـي اسـتيراد مـواد الإنتـاج 
الضرورية. وفي بعض هذه البلاد، فإن معدلات النمو قد قلت أيضاً بسبب السياسـات 
المالية المتشددة التي تبنتها تلك الدول للتحكم في التضـخم، وتقويـة ميـزان مـدفوعاتهم. 

نجد أن معدل المتوسط للنمو قـد  9129مو الإنتاج، ففي عام وقد انتشر التباطؤ في ن
. عاكســاً معــدلات نمــو ســلبية فــي أكثــر مــن 9129عــام  %9.4مــن  %0.1قــل إلــي 

سائر الدول غير البترولية. وبالأخذ في الاعتبار النمو السكاني فـي معظـم تلـك الـدول 
 فإن نتيجة ذلك هو انخفاض كبير في دخل الفرد. 

تركــت أثــراً  ،لنــاتج القــومي الحقيقــي، فــإن أزمــة الركــود التضــخميوبالنســبة لنمــو ا
ســـلبياً علـــي الـــدول المتخلفـــة الغيـــر مصـــدرة للبتـــرول. ذلـــك أن الـــدول المصـــدرة للمـــواد 

كمـا تـأثرت أيضـاً الـدول ذات الـدخل  .الأولية ذات الدخول المتوسطة، قـد تـأثرت بشـدة
ت المعيشـية فـي اقتصـادياتهم. وعلـي الأقل بالرغم من الأهمية النسـبية العاليـة للقطاعـا

أية حال فـإن المصـدرين الأساسـيين للسـلع المصـنعة، كـانوا أكثـر تـأثراً بالأضـرار التـي 
 نجمت عن الأزمة. 

وهذه الاختلافات بين الدول المتوسطة الدخل الأكثر فقراً، ظاهرة فـي المقارنـة بـين 
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الحقيقــــي المــــرجح  . وأن المتوســــط9129 – 20و 9111 – 9116البيانــــات للفتــــرات 
 %4.5إلـي حـوالي  %5لمعدلات النمو في الدول ذات الدخل المنخفض قـد قلـت مـن 

سنوياً. بينما تلك التي للمصـدرين الأساسـيين للمنتجـات الصـناعية قـد قلـت مـن حـوالي 
فقــط ســنوياً. ومعــدل نمــو الــدول المتوســطة الــدخل قــد قــل مــن  %9.5ســنوياً إلــي  6%
 نفس تلك الفترة.  سنوياً خلال %9.95إلي  5%

وقــد اعتمــدت الــدول الناميــة الغيــر بتروليــة فــي مواجهــة الصــدمة الخارجيــة الناجمــة 
عـــن أزمـــة الركـــود التضـــخمي فـــي الســـبعينيات، اعتمـــدت علـــي كبـــر الأهميـــة النســـبية 
للإنتــاج المعيشــي فــي إنتــاجهم القــومي. والنــاتج المعيشــي إذ يعتمــد بدرجــة كبيــرة علــي 

فإنهــــا تحمــــي  ،أنهــــا تمثــــل جــــزءاً كبيــــراً مــــن النــــاتج القــــومي الأحــــوال الجويــــة، وحيــــث
جزءاً كبيراً من الناتج من العوامل الخارجية. هـذا العامـل قـد سـاعد فـي الاحتفـاظ علـي 
 معدل النمو في البلاد ذات الدخل المنخفض في السنوات السبعينيات والثمانينيات. 

ت الدخل المـنخفض، يحتـوي وبالإضافة إلي ذلك فإن أساليب الإنتاج في الدول ذا
عــادة علــي اعتمــاد أقــل علــي الآلات وقطــع الغيــار المســتوردة عنهــا فــي المجموعــات 

 الأخرى. 

وفـي جانـب آخـر فـإن المصـدرين الكبـار للسـلع المصـنعة، بـين الـدول الناميـة غيـر 
. 9129 – 29البتروليــــة لــــم يســــجلوا أي زيــــادات فــــي نــــاتجهم الحقيقــــي خــــلال الفتــــرة 

فـــإن  ،ن هـــذا الاتجـــاه كـــان محكومـــاً بـــالتطورات فـــي البرازيـــل والأرجنتـــينوبـــالرغم مـــن أ
بعـد  %9ونقـص إلـي  – 9129معدل النمو المتوسط للمجموعة كان ضـعيفاً فـي عـام 

فإننـا نجـد الـدول  ،. ومن كل الدول النامية الغيـر بتروليـة9129عام  %4.95أن كان 
ق الدوليــة أكثــر مــن غيرهــا. هــي التــي تــأثرت بعوامــل الســو  ،المصــدرة للســلع المصــنعة

حيـــث أن تلـــك المجموعـــات كانـــت نســـب وارداتهـــا وصـــادراتها عاليـــة بالنســـبة لناتجهـــا 
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القومي. كما أنها مدينة بمبالغ ضخمة في أسـواق النقـد الدوليـة والمجموعـة الثانيـة مـن 
الـــدول المتوســـطة الـــدخل هـــي التـــي تصـــدر المـــواد الأوليـــة. وقـــد ســـقط معامـــل ناتجهـــا 

ـــــي  9129عـــــام  %9القـــــومي مـــــن  كنتيجـــــة لانخفـــــاض حجـــــم  9129عـــــام  %0.5إل
 . 9129 – 9129وبدرجات مختلفة في عامي  ،الصادرات

وعلي أساس إقليمي فإن معدلات النمو لكل فئة داخل مجموعـة الـدول الناميـة، قـد 
ســيا والشــرق آوانخفضــت معــدلات النمــو بطريقــة ملحوظــة فــي  ،9129قلــت فــي عــام 

فريقيــا وأوروبــا. وهكــذا فــإن أزمــة الركــود إمــا هــي عليــه فــي  الأوســط، ولكــن بقيــت علــي
 ،9120التضــخمي والتــي كانــت قــد انتشــرت فــي الــدول الصــناعية المتقدمــة حتــى عــام 

 . 9129قد صارت عامة في عام 

 تطورات البطالة في الدول الصناعية:  -2

 ،ملـــةمنـــذ بدايـــة الســـبعينيات كـــان هنـــاك اتجـــاه واضـــح نحـــو زيـــادة بطالـــة القـــوة العا
 ،شـهد معـدل البطالـة زيـادة 9119وانخفاض معدل زيـادة إنتاجيـة العـاملين. ومنـذ عـام 

 بطيئاً للقوة العاملة.  انموً  –باستثناء كندا والولايات المتحدة 

دولـة( أكثـر  94وقد بلغ مجمـوع العـاطلين فـي بلـدان منظمـة التعـاون الاقتصـادي )
مليــون فــي الولايــات المتحــدة  6مــنهم مــا يقــرب مــن  9111مليــون فــي نهايــة  90مــن 

ومعــــدل البطالــــة لــــيس واحــــداً فــــي كــــل فــــروع النشــــاط الاقتصــــادي. ففــــي  –الأمريكيــــة 
في يونيو بـين العمـال البـيض و  %90صناعة السيارات الأمريكية كان معدل البطالة 

تقريبــاً لكــل  %6بــين العمــال الســود. فــي الوقــت الــذي كــان فيــه معــدل البطالــة  69%
 ومي. الاقتصاد الق
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 )     (جدول 

 1183 – 63معدلات البطالة في الدول الصناعية الرئيسية 

 - 9169متوسط  
9119 

9119 9120 9129 

 99.9 1.5 5.5 4.1 كندا

الولايات 
 المتحدة

4.1 4.1 1.9 90.9 

 9.5 9.0 9.9 9.9 اليابان

 2.5 6.9 9.6 9.1 فرنسا

 2.5 9.4 9.9 0.1 المانيا الغربية

 1.2 1.6 6.4 5.4 ايطاليا

المملكة 
 المتحدة

9.4 9.6 6.5 99.9 

متوسط الدول 
 السبعة

9.9 9.4 5.1 2.2 
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هـــي الـــرقم الرســـمي المســـجل لـــدي  ،ونلاحـــظ أيضـــاً أن معـــدلات البطالـــة المـــذكورة
 .داد العمـــال المتعطلـــين الحقيقيـــة أعلـــي مـــن ذلـــك بكثيـــرمـــع أن أعـــ ،الجهـــات الرســـمية

 ويسري هذا علي الولايات المتحدة وعلي أوروبا الغربية للأسباب التالية: 

ــين قــد فقــدوا الأمــل، فعــلًا فــي إيجــاد أي  )أ( أن هنــاك أعــداداً مــن العمــال المتعطل
يل عمـــل لهـــم. ويعملـــون فـــي أعمـــال جـــزء مـــن الوقـــت ممـــا أدي بهـــم إلـــي إهمـــال تســـج

 أسمائهم في سجلات البطالة )أثر إحباط عدم العمل(. 

)ب( أن هنــاك أعــداداً كبيــرة مــن المهــاجرين إلــي الولايــات المتحــدة وأوروبــا الغربيــة 
ولـــيس لهـــم الحـــق فـــي تســـجيل أســـمائهم فـــي الســـجلات الرســـمية  ،بصـــفة غيـــر شـــرعية

 للبطالة. 

ولكــنهن لا يعملــن ولا  )ج( أن هنــاك أعــداداً كبيــرة مــن النســاء المســتعدات للعمــل،
ليئسـهن مـن أيجـاد عمـل مناسـب. وينطبـق هـذا  ،يسجلن أسمائهن في سجلات البطالـة

 أيضاً علي الشباب داخل سن العمل لأول مرة. 

إذ أن معــدل نمــو  ،ويــنعكس هــذا علــي تبــاطؤ معــدل نمــو الســكان فــي ســن العمــل
إلــي أقــل مــن  9111عــام  %9القــوي العاملــة فــي الــدول الصــناعية الســبعة قــد قــل مــن 

 أعلاه.  المذكورةويرجع ذلك إلي بعض من الأسباب  9129عام  9%

وقد حدثت تغيرات في طبيعـة ومـدة البطالـة فـي الـدول الصـناعية المتقدمـة. خـلال 
(، فــإن زيــادة كبيــرة قــد حــدثت بــين أربــاب البيــوت. 9129، 29، 29الســنوات الــثلاث )

ــة للرجــال المتــزوجين مــن وكمثــال ففــي الولايــات المتحــدة أرتفــع معــدل ال  %9.15بطال
. وعامـــة فـــإن بعـــض مـــن الزيـــادات 9129فـــي نهايـــة عـــام  %1.15إلـــي  9111عـــام 

خـلال معظـم الفتـرة مـن بـين مجموعـات كانـت معـدلات  ،الكبيرة من الذين لا عمل لهم
مـــع تـــأثر الشـــباب والأقليـــات بنســـب بطالـــة عاليـــة. وأخيـــراً فـــإن  ،بطـــالتهم قليلـــة وثابتـــة
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البطالة قد زادت في السنوات الثمانينيات. ففي الولايات المتحدة فقـد زادت متوسط مدة 
. وأن تطـــورا 9129أســبوعاً فــي نهايــة  92إلــي  9111أســبوعاً فـــي  99مــن أقــل مــن 

 مشابهاً في الإحصاءات قد حدث في بريطانيا وألمانيا الغربية. 

أن تـأخرت فـي كـل ونجد أن النمو في العمالة الإنتاجية في الدول الصناعية، بعـد 
(. وبـين %9-بــ ) 9129، قـد تحولـت فعـلًا إلـي أن تكـون سـلبية عـام 9121عام منـذ 

فقـــط فـــي  9129الــدول الصـــناعية الكبـــرى فـــإن النمـــو فـــي العمالــة قـــد أحـــتفظ بـــه عـــام 
اليابان. وفي فرنسا وألمانيا الغربية وبريطانيا، فإن التدهور المستمر في العمالـة الكليـة 

 9111كــانوا أقــل ممــا كــان فــي  9129دد الأشــخاص العــاملين فــي قــد دل علــي أن عــ
 (. %2)في حالة بريطانيا أزيد بـ 

فــإن ســوق العمــل، نتيجــة الانتعــاش الحــادث، لــم  9125، 9124وبالنســبة لعــامي 
يكـــن انخفـــاض البطالـــة كبيـــر، لســـببين الأول هـــو أن فـــرص العمالـــة تســـير فـــي ركـــاب 

ومــن ناحيــة أخــري  .رياً خــلال هــذين العــامينالــذي لــن يتغيــر جــذ ،النشــاط الاقتصــادي
فــإن تركيــز بعــض الــدول مثــل الولايــات المتحــدة وبريطانيــا علــي محاربــة التضــخم أي 
إتباع سياسات انكماشية أدي إلي بقاء أو زيادة نسبة البطالة عن حالها )سـنناقش هـذا 

 الموضوع أكثر في الجزء الخاص بالسياسات الاقتصادية(. 

ــــت نحــــو وبالنســــبة للعــــامل ــــة، نجــــد أن معــــدلات إنتاجيتهــــا كان ــــوة العامل ين مــــن الق
الانخفـــاض طـــوال ســـنوات الســـبعينيات. ففـــي الولايـــات المتحـــدة انخفـــض معـــدل النمـــو 

 – 14فــــي  %0.9إلــــي  9119 – 10فــــي  %9.4الســــنوي فــــي إنتاجيــــة العمــــل مــــن 
 . 9111في  %5 –و  9112 %0.9و  9111

أصــاب حتــى ألمانيــا الغربيــة واليابــان  ،مــةوهــذا اتجــاه عــام للــدول الصــناعية المتقد
ن يكــن بــدرجات مختلفــة. ففــي ألمانيــا الغربيــة كانــت النســبة المئويــة لزيــادة الإنتاجيــة  وا 
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 9112، 9111 – 14و 9119 – 10لأعـــــــــــــــــــــــــــوام  %9و %9.5و %9.9و 4.9%
و  9119 – 10فـــــي  %1.1وكانـــــت بالنســـــبة لليابـــــان هـــــي  .علـــــي التـــــوالي 9111و

 . 9111عام  %2.4و  9111 – 9114في  9.4%

والجـــدول التـــالي يبـــين انخفـــاض معـــدلات النمـــو فـــي إنتاجيـــة العامـــل للمجموعـــات 
، ويظهــر الانخفــاض فــي المجموعــات 9110 – 9160الاقتصــادية الرئيســية مــن عــام 

 الرئيسية عدا الصين ودول شرق أسيا. 

 )     (جدول 

في  1111 - 1161انخفاض النمو في إنتاجية العامل خلال الفترة 
 المجموعات الرئيسية الاقتصادية المختلفة

 9160 – 9110 9110 – 9120 9120 – 9110 

 9.9 9.9 4.0 الدول المتقدمة

دول شرق أوروبا 
 )الاشتراكية(

5.1 4.5 9.6 

 9.9 9.9 9.1 الدول النامية

 0.1 - 0.1 0.6 أفريقيا شبه الصحراوية

 6.9 4.6 9.6 دول شرق أسيا

 2.9 9.6 9.6 الصين

 9.9 9.9 9.4 دول جنوب أسيا

 0.5 - 9.9 9.5 أمريكا اللاتينية 
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هــذا الاتجــاه لإنتاجيــة العمــل يمثــل فــي الواقــع تأكيــداً لاتجــاه أطــول مــدى. ويمكــن 
ملاحظتـــه حتـــي بالنســـبة للســـتينيات. فقـــد انخفـــض معـــدل الزيـــادة الســـنوي فـــي إنتاجيـــة 

إلـي  9161 – 65فـي  9.1إلـي  64 – 69فـي  %9العمل في الولايـات المتحـدة مـن 
إلـــــي أن أصـــــبح ســـــالباً فـــــي  9111 – 14فـــــي  %0.9إلـــــي  9119 – 10فـــــي  9.4

9111 . 

ويظهـــر نفـــس الاتجـــاه بالنســـبة لألمانيـــا الغربيـــة وفرنســـا والمملكـــة المتحـــدة واليابـــان 
نما بدرجات متفاوتة )أنظر الجدول التالي(:   وا 

 )     (جدول 

ل في عدد من الاقتصاديات الرأسمالية معدل التغير السنوي في إنتاجية العم
 1171 – 1161المتقدمة % من عام 

ألمانيا  
 الغربية

الولايات 
 المتحدة

المملكة  فرنسا
 المتحدة

 اليابان

69 – 9164 4.9 9 5 9.4 90.6 

65 – 9161 4.1 9.1 4.5 9.5 1.9 

10 -9119 4.9 9.4 4.1 9.6 9.1 

14 – 9111 9.9 0.9 9.9 0.2 9.4 

9111 9.9 -9 9.5 0.9 4.1 

 91/9/9120الفاينانشيال تايمز  -
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تتمتــع اليابــان بــأعلى معــدل  ،وفــي إطــار هــذا الاتجــاه الانخفاضــى لإنتاجيــة العمــل
بفـروق كبيـرة بينهـا وبـين اليابـان  ،للزيادة السنوية الإنتاجية، يليها فرنسا وألمانيا الغربية
يات العمالـة والتغيـرات فـي معـدل ومن الملاحظ أن الاختلافات بين التغيرات في مستو 

 البطالة تعكس التطورات في حجم القوة العاملة الكلية. 

 تطورات التضخم في الدول الرأسمالية المتقدمة والمتخلفة:  -3

والتضـــــخم الـــــذي ســـــاد الـــــدول الصـــــناعية والمتخلفـــــة فـــــي الســـــبعينيات مـــــن القـــــرن 
انخفـاض مسـتويات الإنتـاج ، مـع هـو سـمة أساسـية ثانيـة للأزمـة الاقتصـادية ،العشرين

وسوف نعطي نبذة سـريعة عـن تطـور التضـخم فـي تلـك المجمـوعتين  وانتشار البطالة.
ثــم نركــز علــي الســنوات التاليــة فــي تبيــان لتطــور التضــخم  ،مــن الــدول مــن الســبعينيات

 في تلك الدول. 

كبيـرة ويتمثل الاتجاه العام في بلدان منظمة التعاون الاقتصادية والتنمية في زيـادة 
واســتمر هــذا الاتجــاه بمعــدلات كبيــرة.  9119فــي متوســط معــدل التضــخم ابتــدءاً مــن 

ثـم بـدأ فـي الهبـوط التـدريجي ليصـل إلـي  %99.4بمعـدل  9114وبلغ ذروته فـي عـام 
 وهي نسبة مرتفعة.  9129عام  5.5%

ذلك هو الاتجاه العام لكل دول المنظمة. ولكـن سـرعته ودرجـة تقلباتـه تختلـف مـن 
خر، وفقاً لعلاقات القوي الداخلية ومحصلتها من سياسة اقتصادية )انكماشية أو بلد لآ

غير انكماشية(. ووضع البلدان في نمط العلاقات الاقتصادية الدوليـة. ففـي الفتـرة مـن 
زاد معـــدل التضـــخم فـــي الولايـــات المتحـــدة مـــن متوســـط  ،9129حتـــى  9119 – 69

وهــو معــدل كمــا  ،%99بـــ  9114وبلــغ ذروتــه عــام  ،9129عــام  %6.9إلــي  9.9%
وهــو معــدل  ،%94.9بـــ  9115نــري عــالي. وزاد معــدل التضــخم إلــي ذروتــه فــي عــام 

بعـد ذروة ثانيـة فـي  ،9129عـام  %2.5بالغ الارتفاع ثم تـوالي انخفاضـه إلـي أن بلـغ 
 9119 – 69التضـخم  معـدلات وفي اليابـان كـان متوسـط .%92بمعدل  9120عام 
ثم توالي هبوطها إلي أن وصـلت  %94.4بمعدل  9114ام الذروة ع تثم بلغ 5.6%
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 . 9129عام  %9.6إلي 

ـــــالي ) ـــــدول 1-9وتشـــــير أرقـــــام الجـــــدول الت (، لارتفـــــاع معـــــدلات التضـــــخم فـــــي ال
 9110التضخم والبطالة من عـام في الصناعية الأوروبية المتقدمة إلي معدلات كبيرة 

الركــودى فــي المجموعــة . وأدي ذلــك إلــي ارتفــاع معــدلات التضــخم 9129حتــى عــام 
 . 9129عام  %91إلي  9110عام  %2.6إلي الضعف من 

 )     (جدول 

مؤشر الركود التضخمي في مجموعة الدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية 
 1181 – 1171الأوروبية خلال الفترة 

مؤشر الركود  معدل التضخم % معدل البطالة % السنة
 التضخمي

 (9) (9) (9( + )9 = )(9) 

9110 9.0 5.6 2.6 

9119 9.9 1.2 99.0 

9114 9.5 99.4 96.1 

9115 5.9 99.9 96.4 

9120 5.2 99.1 92.1 

9129 6.5 90.5 91.0 

 بيانات محسوبة من: 
World Economic Out look, Industrial Countries, Appendix B 

Table No 7 and Table 3 For Developing Countries, p. 175.  
حيث زاد من نسبة  ،وقد زادت كذلك نسب القطاع المالي إلي الإنتاج السلعي
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هذا مع اتجاه معدل الربح  .9184عام  %92إلي حوالي  ،9142عام  09%
ي الشركات الأمريكية غير وذلك ف 9112إلي  9198للتناقص خلال الفترة من 

لإجمالي، في الولايات كما زادت نسبة الإنفاق الحكومي إلي الناتج المحلي االمالية، 
وقد صاحب ذلك ، %24إلي حوالي  %08من  9182 – 9192المتحدة في الفترة 

مليار دولار عام  1.9تطور عجز الموازنة العامة للدولة في الولايات المتحدة من 
 . 9182مليار دولار عام  98إلي  9142

كل من  في ،وهكذا رأينا أن ظاهرة التضخم هي ظاهرة شاملة في السبعينيات
الدول الرأسمالية المتقدمة اقتصادياً والمتخلفة. مع ازدياد الناتج المحلي الإجمالي 
الاسمي عن الحقيقي في الولايات المتحدة وزيادة نمو القطاع المالي بالنسبة للإنتاج 

وزيادة  ،السلعي، واتجاه معدل الربح في الشركات الأمريكية غير المالية للتناقص
وزيادة عجز الموازنات العامة للدول  ،كومي للناتج المحلي الإجمالينسب الأنفاق الح

 الرأسمالية خاصة المتقدمة. 

والآن سنحاول أن نلقي بنظرة متأنية لتطورات التضخم في أعوام السبعينيات 
ثم سنعطي بعض الملاحظات التي  ،والثمانينيات في كل من المجموعتين من الدول

 . 9189و  9182 أثرت علي اتجاهات التضخم في

 – 11في الجزء الأخير من السبعينيات وقبل الزيادة الثانية في أسعار البترول )
سنوياً. وفي  %1.4( كان معدل التضخم في الدول الصناعية، حوالي 9182

، كان التضخم في الدول الصناعية الكبرى، حول 9182النصف الأول من عام 
. وقد 9182في  %2.4الناتج القومي  ، وكان متوسط الزيادة في معدل%4.4معدل 

 حدث ذلك الهبوط أساساً نتيجة الانخفاض في الأجور الحقيقية للطبقة العاملة. 

أو حتى نقصت في البلدان  ،وقد ظلت الأجور الحقيقية علي نفس المستوي تقريباً 
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سب السياسية للطبقة العاملة. فح –الرأسمالية المتقدمة، رغم وجود التنظيمات النقابية 
إلا  11بمقارنتها بعام  9182الأرقام الرسمية لتلك الدول لم تزد الأجور الحقيقية في 

بينما نقصت تلك  .في فرنسا % 2.02في بريطانيا و  %9في ايطاليا و 2.9%
 .9182و  9111في الولايات المتحدة عامي  %0.98و  %0.1الأجور بمعدلات 
 . 9182في عام  %2.4بية وفي ألمانيا الغر  ،%9.99وفي اليابان بمعدل 

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في مجالات الطيران، السيارات، 
قد أعيد التفاوض فيها  ،وصناعة الحديد والصلب، فإن عقود الأجور الموجودة

 لتخفيض نفقات الأجور. 

هو اتجاه السياسات  ،وهناك عامل آخر ساهم في خفض معدلات التضخم
ني سياسات انكماشية، لمكافحة التضخم أساساً، وخاصة في الولايات الرسمية التي تتب

الأمر الذي أثر علي  ؛وفي المملكة المتحدة في عهد تاتشر ،المتحدة في عهد ريجان
الأسعار والأجور بطرق مختلفة. فنجد أن اتفاقية الأجور المنخفضة في القطاع العام 

 امة للخدمات. النفقات الع تخفيضقد أسهمت مساهمة مباشرة في 

أنماط لمكافحة التضخم يمكن  3وبين الدول الصناعية الأساسية نجد أن هناك 
 تمييزها: 

السلطات في أن تحتوي التضخم خلال  نجحتفي ألمانيا الغربية واليابان،  -
امتصاص ضغوط براجع إلي أن كلًا من البلدين  النجاحسنوات السبعينيات. وهذا 
 – 9111التي نشأت أولًا من ارتفاع أسعار البترول ارتفاعات أسعار الواردات 

 في النفقات والأسعار المحلية. تأثيرها . ولم يسمح لها بأن تنشر 9182

مستويات أعلي، خاصة  إلىالتضخم  وصلفي الولايات المتحدة وبريطانيا،  -
التكاليف تثبيت ، ولكنهم نجحوا في 9182 – 11بعد ارتفاعات الأسعار في 
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 9180لمحلية. وفي الولايات المتحدة فإن، الزيادة في الناتج القومي في والأسعار ا
 %8( وفي بريطانيا وصلت إلي النصف )%1.04مقابل  %9) 9182أقل في 
 (. %91.04مقابل 

 فقد كانواأما الدول الثلاث الصناعية المتقدمة الأخرى، كندا، وفرنسا، وايطاليا  -
 ة. أقل نجاحاً في معالجة القوي التضخمي

ومن بين دول صناعية أصغر، فإن تجربة التضخم كانت عكس ما تم في الدول 
في كبح جماح التضخم إلي  نجحواالسبعة الكبرى. ففي سويسرا، النمسا، هولندا 

آخرين من تلك المجموعة تشمل أيرلندا، نيوزيلاندا، أسبانيا،  وعانى مستويات معتدلة.
مدفوعاتها التي أدت إلي وقوع ضغوط  السبعينيات من ضعف موازين فيوالسويد، 

 تضخمية عليها. 

كان متوسط معدل  ،وبالنسبة للتضخم في الدول النامية المصدرة للبترول -
. %98بـ  9114، وبلغ الذروة عام %8هو  9110 – 9198التضخم بها لأعوام 

عام  %0.0ثم هبط مرة أخري إلي  9189عام  %90.1ثم توالي انخفاضه إلي 
9182 . 

د قل التضخم في دول مثل السعودية وبعض دول الخليج. وقلت أرقام التضخم وق
بطريقة ملحوظة في الجزائر واندونيسيا وفنزويلا. وفي بعض الدول الأخرى بقيت 
معدلات التضخم عالية نسبياً، وذلك بسبب نقص الواردات السلعية نتيجة إجراءات 

 تقييد الواردات. 

 

 ر البترولية: التضخم في الدول النامية غي
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لاحقت تلك الدول في السبعينيات أعلي زيادات في الأسعار في العالم حيث كان 
)بدون  %29.4زادت إلي أعلي مستوي لها و  ،%1.9 9110 – 98متوسطها في 

. وقد تأثرت ارتفاعات 9182عام  %21.9احتساب الصين الشعبية(. ثم زادت إلي 
 . 9182 – 11م الأسعار بارتفاعات أسعار البترول في عا

سرائيل فقد  وبالنسبة للدول المصدرة للسلع المصنوعة مثل البرازيل والأرجنتين وا 
في عام  %92عانوا من التضخم أكثر من أي جهة أخري. فقد كان متوسط التضخم 

. أما بالنسبة للدول ذات الدخل المنخفض في تلك المجموعة وتضم الصين 9180
، بسبب صغر 9180زيادة في أسعار المستهلك عام الشعبية، فقد تم إبطاء معدل ال

وبالتالي كان تأثرهم صغيراً بارتفاعات أسعار  ،المكون الخارجي في دخلهم القومي
 الواردات الخارجية. 

 أسعار الصرف والفائدة:  -1

. ومنذ ذلك 9119أغسطس  94ألغيت قابلية الدولار للتحويل إلي ذهب في 
عن  ،الاستقرار. ويعبر انتهاء النظام النقدي الحين وأسعار الصرف تتسم بعدم

تغييرات هيكلية في الاقتصاد الرأسمالي الدولي، أدت إلي تغير علاقات الإنتاجية 
النسبية بين تلك البلدان. وهي تغييرات تحققت في إطار الاتجاه الركودي التضخمي. 

والولايات  ،ي جانبأو تعكس زيادة التصارع الاقتصادي بين ألمانيا الغربية واليابان ف
 المتحدة الأمريكية من جانب آخر. 

لإعادة تنظيم العلاقات في  ،هذه التغييرات الهيكلية لم يصاحبها محاولات جدية
 والمتخلفة، علىالذي يجمع الاقتصاديات الرأسمالية المتقدمة  ،النظام النقدي الدولي

لات التابعة للبلدان والعم ،نحو تحقق تغييرات هامة في أثمان العملات الرئيسية
علاقات الإنتاجية النسبية  تالمتخلفة في الاقتصاد الرأسمالي الدولي. وقد انعكس
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في أخذ  ،في انعدام توازن موازين المدفوعات للبلدان الرأسمالية المتقدمة ،الجديدة
منذ النصف الأول من السبعينيات وهبطت قيمة الدولار في علاقته بالعملات  التراكم
في مواجهة  %922=  9112من قيمته في مارس  %81هبوطاً كبيراً بلغ  ،الأخرى
 عملات أجنبية.  92أقوي 

التي  ،وكانت هذه الحركات في سعر الصرف للدولار معبرة عن الأزمة النقدية
استجابة  ،تستوجب التعجيل بإعادة ترتيب العلاقة بين أسعار صرف تلك البلدان

عليه حدوث تغيير في العلاقات بين العملات  لموازين مدفوعاتها، وهو ما يترتب
 : (1)الأساسية لهذه البلدان. وقد تم هذا التغير من خلال حركة ذات اتجاهين

تمثل في انخفاض قيمة الدولار في  9118حتى أكتوبر  9111اتجاه أول من  -أ
. علاقته بالعملات الأخرى وخاصة الين الياباني والمارك الألماني والفرنك السويسري

والعملتان الأولي والثانية ترتكزان علي إنتاجية عمل نسبية قوية. وقد انخفضت قيمة 
حتي نهاية أكتوبر  9111( في الفترة من سبتمبر %91الدولار الأمريكي بحدة )

9118 . 

، مع حدوث تغييرات أقل %92و %9بينما ارتفعت قيمة الين والمارك الألماني بـ 
ووصل هذا الاتجاه  ،رنك الفرنسي والجنية الإسترلينيفي أسعار الصرف الحقيقية للف

 . 9118إلي قمته في أكتوبر 

مصحوباً بتدخلات كبيرة  ،الاتجاه الثاني يتمثل في عودة الدولار الأمريكي -ب
لمساندته إلي الارتفاع بعد الانخفاض المستمر في قيمة الدولار الأمريكي طوال 

تتميز بعدم  ،ظ أن الحركة العامة، نلاح9182حتى  9111ومنذ ، السبعينيات
 ،الاستقرار الكبير للدولار الأمريكي واتجاهه نحو الارتفاع الحاد كما تتميز بالنقص

                                                            
 . 999الإسكندرية، ص  –انظر د. محمد دويدار، الاقتصاد الرأسمالي في أزمته، منشأة المعارف  (1)
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العملات الرئيسية الأخرى وهي عملات بلدان السوق الأوروبية المشتركة  تقلباتفي 
 التي انتظمت فيما عدا بريطانيا، في نظام نقدي أوروبي. 

لأمريكي نجد أن ارتفاع سعر صرفه قد توالي منذ منتصف وبالنسبة للدولار ا
بالنسبة للمارك الألماني  %42بالنسبة للفرنك الفرنسي و %92.4وقد زاد بـ  9182

 . 9182في مواجهة الجنية الإسترليني خلال تلك الفترة حتى منتصف  %4الغربي و 

أن  (1)نطنمدير معهد الاقتصاديات الدولية في واش C. Fred Bresteinويذكر 
زيادة عن قوته الحقيقية. ويقول البعض عن الأضرار التي  %04الدولار مقيم بأعلى 

أنها مسئولة عن فقدان أكثر من مليون وظيفة عمل  ،نجمت عن هذا الوضع
للأمريكيين. كما تشتكي الدول النامية من أن الدولار القوي يقلل من قدرتهم علي دفع 

 ديونهم الخارجية. 

أسعار الفائدة بشدة نتيجة لارتفاع أسعار الدولار. فأذون الخزانة  وقد ارتفعت
لتلك التي تصدرها  %0.8بالمقارنة بـ  ،%9.4 9182الأمريكية أعطت في 

الحكومة الألمانية. وكل ذلك أدي إلي جذب النقود من جميع أنحاء العالم لكي تتحول 
لدولار. وفي يونيو في شكل دولارات. مما أدي في النهاية إلي رفع سعر صرف ا

دولار كسندات الحكومة الأمريكية  مليار 12.1نجد أن الأجانب قد تملكوا  9182
 . 9180عن نفس الشهر في عام  %91بأزيد من 

بعملة عالية القيمة وغالية. فإن الدولار الأعلى من سعره  للاحتفاظتكلفة وهناك 
 Ottoايكشتن  بالزيادة علي الصادرات الأمريكية ويقول أوتو %04يضيف 

Eckstien  أن التكلفة كانت ضخمة، وتوقع أن الأداء ”الاقتصادي الأمريكي
”. السنوات القادمة من المشاكل خلالالاقتصادي للولايات المتحدة سيعاني العديد 

                                                            
(1) ”Too much of a Good things” Time, October 10, No 41. 1983.   
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مليار دولار عام  12وبالتالي فقد بلغ العجز التجاري الأمريكي رقم قياسي هو 
، وأن ذلك يعكس أيضاً النمو 9180دولار عام مليار  90.1بالمقارنة بـ  9182

البطئ والطلب الضعيف من بقية أنحاء العالم. وذكر العديد من الاقتصاديين أن قوة 
الدولار هي السبب في ذلك الوضع. وقد تسبب العجز التجاري هذا في انخفاض 

ين مليون ب 4مليون وظيفة إلي  9.0الوظائف للأمريكيين المرتبطين بالصادرات من 
. وقد ذكرت بعض المصادر أن فرص العمل تلك المفقودة قد 9180و  9182

 – 82من الحجم الكلي للبطالة في الولايات المتحدة خلال الفترة  %92كونت حوالي 
. وبالتالي فإن 9189مليون أمريكي وظائفهم في نهاية العام  9.4وفقد  .9180

وذكر ريكية خاصة التصديرية، ناعات الأمالدولار القوي قد سبب ضعفاً لنمو الص
Otto Eckstien  في  %9 – 2أن سعر صرف الدولار انخفض بمعدل مستوي

 خلال السنوات القليلة في الثمانينيات وهي تغييرات طفيفة كما يقول. 

ن قل معدل الاستقرار لصرف العملات الأوروبية مقارنة  ويتبين مما سبق أنه وا 
ياباني، فإنه لا يمكن تحقيق حد معقول من الاستقرار بما تم للدولار الأمريكي والين ال

في أسواق الصرف، طالما ظلت الفروق بين معدلات التضخم في بلدان السوق 
الأوروبية المختلفة كبيرة. وفي غياب التنسيق أيضاً بين السياسات النقدية لهذه 

 البلدان. 

سخ النظام النقدي وبالتالي فإن الاتجاه العام الذي ساد في السبعينيات هو: تف
وغياب الضابط في تحديد  ،وبلورة أزمة قاعدة الدولار ،للاقتصاد الرأسمالي الدولي

ثم ارتفاع  9182أسعار الصرف. والانخفاض المستمر في قيمة الدولار حتي عام 
مما أدي إلي سيادة عدم الاستقرار في أسواق  ،9182حاد في قيمته حتي منتصف 

 ،الأموال إلي أن توظف في شراء العملات والمضاربةدفع رؤوس كل ذلك الصرف. 
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فيها مجلبة بذلك قدراً من عدم الاستقرار. ثم تناقص قيمة الثروات التي يحتفظ بها 
و علي الأخص احتياطيات البلدان الرأسمالية المتخلفة سواء  ،في صورة الدولار

 بترولية أو غير بترولية. 

نحو ارتفاع أسعار الفائدة، خاصة في و هوكان الاتجاه العام في السبعينيات، 
البلدان المصدرة لرأس المال، وعلي الأخص في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. 

إلي  9119في  %9.4إذ أرتفع سعر خصم البنك المركزي في الولايات المتحدة من 
في  %92إلي  9118في  %4.1إلي  9114عام % 9إلي  9112في  1.4%
 . 9182عام  %8ثم هبط إلي  9182في  %91إلي  9111عام 

بمعدلات كبيرة جداً وذلك لأن أسعار  ،كما نما التعامل بسعر الفائدة المؤجل
 الفائدة تخضع مباشرة للعوامل السياسية. 

أزمة الأوبك، وتطورات البترول أثناء أزمة الركود التضخمي في السبعينيات  -4
 والثمانينات: 

دية في البلدان الرأسمالية المتقدمة، يقال أن السبب عند دراسة الأوضاع الاقتصا
الرئيسي، لأوضاع أزمة الركود التضخمية في السبعينيات والثمانينيات، هي ارتفاعات 

. بما لها من أثر علي النشاط الاقتصادي ككل، 9112أسعار البترول بداية من عام 
ور وما يتبعه من بما يتضمنه من اتجاه تضخمي وأثره علي نفقات المعيشة والأج

 سياسات انكماشية وردود فعل علي مستوي العمالة والدخل. 

 

 1713التطورات العامة للبترول بداية من عام  -أ

ويقول أستاذنا الدكتور محمد دويدار أن أثمان البترول تلعب دوراً هاماً ليس في 
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 : (1)الحياة الاقتصادية الدولية فقط، إنما كذلك في الحياة السياسية

 لتفسير أزمة التضخم بأزمة الطاقة.  لفهي تمثل السبيل السه -

وهي تستخدم إيديولوجيا لتغطية عجز السياسة الاقتصادية عن مواجهة  -
أن ارتفاعاً كبيراً في أسعار  ،9182التضخم. وتقول مجلة فورتشن في أغسطس 
ة يعمق من عجز الدول المستوردو  ،البترول يضر اقتصاد العالم بطرق مختلفة

للبترول التي لا تستطيع أن تزيد من صادراتها المختلفة بما يمكنها من مواجهة 
 الزيادة في أثمان البترول. 

 يجبر الدول المتخلفة المثقلة بالديون علي عقد قروض جديدة.  -

 يلهب التضخم في أنحاء العالم.  -

 يؤخر النمو الاقتصادي ومن ثم يزيد معدلات البطالة.  -

ذريعة لتنفيذ سياسات انكماشية، للحد من الأجور النقدية، والحد كما أنها  -
بالتالي من الأثر غير المباشر لارتفاع أثمان البترول في المستوي العام للأثمان. 

 وهي سياسة تؤدي إلي زيادة البطالة. 

وتثار للعب علي التناقض الثانوي بين البلدان المتخلفة المصدرة للبترول،  -
 خلفة المستوردة له. والبلدان المت

بسرعة، في السبعينيات والثمانينيات وسوف نعطي الآن الموقف العالمي للبترول 
ثم نغطي بعد ذلك التطورات البترولية في كل من البلدان المتقدمة والمتخلفة المصدرة 

 للبترول ثم الدول الغير بترولية. 

والكساد التضخمي في نجد أولًا أنه بسبب الزيادة في السعر النسبي للبترول، 
                                                            

 .  92 – 90د. محمد دويدار، مرجع سابق، صص  (1)
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. وقد 9111الدول الصناعية، فقد قل استهلاك العالم من البترول باستمرار منذ عام 
من الاستهلاك الكلي  %99حوالي  أي ،مليون برميل يومياً  1قل الاستهلاك الكلي بـ 

. وقد قل حجم البترول المصدر لمجموعة الدول 9180إلي  9111من عام 
مياً في نفس الفترة، وقل نصيب المجموعة المصدرة للبترول المصدرة بمليون برميل يو 

إلي  ، ثم9180عام  %24إلي  9111عام  %98في الإنتاج العالمي من حوالي 
 . 9182في أوائل  22%

فإن  ،9111وبالرغم من هبوط استهلاك البترول في الجزء الأخير من عام 
، عندما وصل 9189ئل الاتجاهات الصعودية لأسعار البترول قد استمرت حتي أوا
دولار للبرميل، أي  29.1السعر الأعلى للبرميل المصدر من الدول المصدرة للبترول 

. وقد هبط السعر فيما بعد بحوالي 9118أعلي من متوسط السعر في نهاية  91%
. وقد زادت الضغوط الهبوطية 9180حتي نهاية  9189من الربع الأول من % 8

 94 – 99اتج الكلي من الدول المصدرة للبترول بـ عندما قل الن ،علي الأسعار
. 9111، أي أقل من نصف إجمالي 9182مارس  -مليون برميل يومياً في فبراير

بتخفيض  9182واستجابة لهذا الموقف قامت منظمة الأوبك في منتصف مارس 
عادة توزيع حصص الإنتاج علي الدول الأعضاء مع  91سعر البرميل إلي  دولاراً، وا 

 سقف )حد أدني( لإنتاج الأوبك.  وضع

وسنبحث الآن تطورات الطلب العالمي علي البترول بالنسبة لكل من مجموعة 
 الدول الصناعية المتقدمة والدول النامية. 

 

 تطورات الطلب علي البترول في الدول الرأسمالية الصناعية:  -ب

رئيسية بالتطورات  نجد أن التغيرات في الطلب العالمي علي الطاقة، تتأثر بطريقة
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من الاستهلاك العالمي للبترول.  %12التي كانت تستهلك  ،في الدول الصناعية
والدول الصناعية تنتج حوالي ثلث إنتاج البترول الخام وبالتالي تعتبر تلك المجموعة 
مستوردة صافية للبترول، وقد انخفض الاستهلاك الكلي للطاقة في الدول الرأسمالية 

 %9وحوالي  9189عام  %0و  9182عام  %2انخفاض يقدر بـ الصناعية بعد 
 . 9180عام 

والسبب الرئيسي لضعف الطلب علي البترول هي أزمة الركود التي سادت تلك 
المجموعة من الدول. وكذلك الاستخدام الأكفأ للطاقة فيها. مما أدي إلي انخفاض 

 12سنوات من  9لال خ %92الطاقة للوحدة من الناتج في الدول الصناعية بنسبة 
في أثناء  ،الصناعية الدول. ويظهر أن التغيرات الهيكلية في اقتصاديات 9111 –

أزمة الركود التضخمي، قد أدت إلي أن النشاط في عدد من القطاعات الكثيفة 
الاستهلاك للطاقة مثل البتروكيماويات، وصناعات الحديد والصلب قد هبطت خاصة 

 . قبلهافي السنوات القليلة 

ويؤثر الهبوط في أسعار البترول العالمية والتي يمكن أن تؤدي إلي اتجاهات 
معاكسة للاتجاه نحو الاستخدام المتزايد الكفاءة للطاقة، أو تخفيض الاعتماد علي 
البترول مما سيؤخر تطور تكنولوجيات جديدة موفرة للطاقة، وكذلك تحويل المصانع 

رول إلي الفحم وكذلك بالنسبة لتطوير مصادر طاقة المولدة للطاقة الكهربائية من البت
 بديلة. 

حلال المصادر غير البترولية  وكنتيجة لهبوط الاستهلاك الكلي للطاقة، وا 
 9111بدلاً من البترول. فقد قل استهلاك البترول بعد زيادة من النمو المعتدل من 

نسبة . وهبط ب9180عام  %4، و 9189في عام  %9.4قد قل بـ  – 9111إلي 
 . 9182في عام  %2أقل 
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ومع الاستهلاك المنخفض، والزيادة المعقولة المتوقعة في الإنتاج، فإن حجم 
خلال كل من السنوات  %94 – 90واردات البترول من الدول الصناعية قد قل بـ 

. وكنتيجة لذلك فإن الاعتماد 9180إلي  9111الثلاث، أو ما يقرب من الثلث من 
بحوالي ثلثين من أجمالي استهلاك  هبطل للدول الصناعية ككل علي استيراد البترو 
لجزء من البترول المستورد ا. وقد قل 9180إلي النصف في  9111البترول في عام 

في استهلاك الطاقة الأولية بأكثر من ثلث وأقل من ربع خلال نفس الفترة، وبالرغم 
. فإن 9189 – 11من ذلك وبسبب الارتفاع الكبير في أسعار البترول خلال 
إلي  9181من  %9البترول المستورد الصافي من الدول الصناعية قد زاد بأكثر من 

9180 . 

 تطورات الطلب علي البترول في الدول النامية غير البترولية:  -جـ

قد هبطت بطريقة  ،نجد أن الواردات الكلية للبترول للدول النامية غير البترولية
تفاعات المستمرة في إنتاج البترول المحلي، وتوقف بسبب الار  9111ملحوظة منذ 

 نمو الاستهلاك المحلي من البترول. 

في  %9بمعدل سنوي  ،وقد زاد الاستهلاك السنوي للدول النامية غير البترولية
، وكان السبب في ذلك استخدام طرق كثيفة الاستهلاك 9111إلي  9112الفترة من 

كما أن الأسعار  ،لطاقة الغير بتروليةإلي جانب النقص في مصادر ا ،للطاقة
 المحلية للبترول تعتبر منخفضة نسبياً. 

. والزيادة الناتجة في فاتورة 9182 – 11وتحت واقع زيادة أسعار البترول خلال 
لتحجيم النمو جهودًا واردات البترول، فقد عدد من الدول النامية المستوردة للبترول 

ة عامة. مع تقليل الاعتماد علي البترول في استهلاك البترول والطاقة بصف
إلي جانب  ،المستورد. وقد تضمنت تلك الجهود زيادات في أسعار الطاقة المحلية
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إجراءات أخري لتنمية مصادر محلية من الطاقة. وكنتيجة لتلك الإجراءات، وكذلك 
بسبب بطء النمو الاقتصادي فإن الاستهلاك الكلي من البترول في الدول النامية 

. وفوق ذلك فقد هبط استهلاك 9180إلي  9111قد بقيت ثابتة من  ،غير البترولية
 9180 – 89 – 82أعوام ( في %92البترول للوحدة من الناتج في تلك البلاد )

ن كانت أقل من تلك التي كانت في الدول الصناعية  وهو ما يمثل إنجازاً  %91وا 
لفرد من البترول في عديد من البلاد بالنظر إلي المستوي المنخفض فعلًا لاستهلاك ا

 النامية. 

وقد تضاعف الإنتاج الكلي من البترول في الدول النامية غير البترولية من 
وحتى  9180مليون برميل يومياً عام  1، ووصل إلي حوالي 9182إلي  9112
فإن حوالي نصف النمو في الناتج من البترول كان من الصين الشعبية.  9181

لحين اشتركت المكسيك في الإنتاج، وظهرت كرابع دولة منتجة في العالم ومنذ ذلك ا
في الزيادة من إنتاج البترول من تلك  %12من البترول، وشاركت بحوالي 

حوالي نصف التصدير الكلي من  9180المجموعة. وقد صدرت المكسيك في عام 
يدخل في تلك  من هذه المجموعة من الدول النامية الغير بترولية. كما ،البترول

 المجموعة أيضاً مصر التي زاد إنتاجها وتصديرها للبترول. 

 تطورات الطلب علي البترول في الدول المصدرة للبترول:  -د

دولة  90نجد أن الاستهلاك الداخلي من البترول في المجموعة الرئيسية للـ 
ساس . ويرجع ذلك بالأ9180إلي  9112مرات منذ  2مصدرة للبترول، قد تضاعف 

إلي المعدلات العالية للنمو الاقتصادي والأسعار المنخفضة للبترول داخلياً. وعلي 
 بعد ذلكأية حال فقد ظهر أن نمو الاستهلاك من البترول في هذه البلدان، قد تباطأ 

بسبب ضعف النشاط الاقتصادي، وبسبب زيادات عالية في أسعار البترول الداخلية. 
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العالية في تلك البلدان علي صادراتهم الخارجية في  ولم تؤثر زيادات الاستهلاك
السنوات القليلة الماضية، بسبب زيادة الطاقة الإنتاجية الفائضة في تلك المجموعة. 

فإن إنتاج الدول المصدرة للبترول قد بقيت  9111إلي  9112وخلال الفترة من 
. 9114المؤقت في  مليون برميل يومياً، عدا الهبوط 29 – 22نسبياً مستقرة بحوالي 

علي أن نصيب تلك المجموعة من الدول في إنتاج البترول في العالم قد قل من 
. ومنذ ذلك الحين 9111من البترول في العالم عام  %98إلي  9112عام  42%

مليون  02قد قل بخطوات سريعة قدرت بأقل من  ،فإن الإنتاج الكلي لتلك المجموعة
وقد  ،%24غ نصيبها حينذاك في إنتاج العالم حوالي ، وقد بل9180برميل يومياً في 

. وبالرغم من ذلك فإن 9182فقط في الربع الأول من  %22قل هذا النصيب إلي 
تكون ثلاث أرباع صادرات  9180المصدرة للبترول، ظلت في عام  90الدول الـ 

ية العالم من البترول. وداخل تلك المجموعة حدثت تغييرات في مراكز الدول الفرد
 . 9182خاصة إيران والعراق بسبب الحرب الناشئة بينهما منذ سبتمبر 

فإننا نجد أن سعر  ؛9112ونجد أنه رغم الارتفاعات في سعر البترول منذ 
إلي  9119من  %00ارتفع بحوالي  ،البترول المصدر بواسطة الدول المصدرة

 . %99بينما قلت الأسعار الحقيقية بـ  9118

فإن الزيادات في أسعار البترول بداية  9189 – 9111لعام  وفي مسألة التسعير
، تسببت أساساً من التصرفات المتخذة من المصدرين الفرديين 9189عام من 

بالرغم من أن هيكل أسعار البترول كان قد توحد  –للبترول )داخل وخارج الأوبك( 
 29هو  عندما وافق الأعضاء علي سعر موحد للبترول ؛9189ثانية في أكتوبر 

درجة( وأن الاختلافات المستمرة في البترول الخام قد  29دولار للبرميل )العربي 
جعلت من إقامة سعر موحد بالكامل للبترول غير ممكن. وقد انخفضت أسعار 
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. وقد قرر أعضاء 9182دولار للبرميل في مارس  08البترول فيما بعد إلي أقل من 
دولارات للبرميل ليصل  4رول الخام بـ تخفيض أسعار البت ،مارس 99الأوبك في 

دولار للبرميل، وقرر اجتماع الأوبك أن الدول الأعضاء يجب أن تتجنب  01إلي 
أعطاء خصومات بأي شكل، وأن يتجنبوا إغراق السوق العالمية للبترول بطريقة 

أعضاء الأوبك تعرض للخطر هيكل أسعار البترول الخام. وبالإضافة إلي ذلك فإن 
مليون برميل يومياً لإجمالي إنتاج الأوبك خلال  91.4أعلي هو  ا إنشاء حدقد قررو 

 . 9182الباقي من عام 

وبعد اجتماع الأوبك أعلنت الدول الأعضاء تخفيضات لأسعار البيع الرسمية، 
وقد قامت بعض الدول الغير أعضاء في الأوبك بتخفيض أسعارهم لتساير مستويات 

 أسعار الأوبك. 

 وبك وأبعادها في الاقتصاد العالمي: أزمة الأ  -هـ

، اجتماعات المؤتمر الوزاري لدول الأوبك 09/9/9189انتهت في جنيف في 
يوماً من المحادثات، وقد وافقت عشر من دول المنظمة علي خفض  91وذلك بعد 

مليون برميل يومياً خلال الربع الثالث من العام الحالي. علي أن  99.2إنتاجها إلي 
م/ب/ي، حتى يمكن تحقيق زيادة كبيرة في أسعار بيع  91.2صل إلي يزداد لي

البترول، وذلك في سبيل أن يصل السعر، إلي السعر الرسمي المتفق عليه من قبل 
للبرميل. بل لقد طالبت الدول الأخيرة بأكثر من تحديد  ادولارً  08المنظمة ألا وهو 

ة لكي يمكن للسوق أن يمتص الحصص وذلك بإيقاف إنتاج الأوبك تماماً لمدة محدد
فائض العرض من البترول. وبالتالي يسمح بارتفاع السعر بسرعة للمستوي العالمي. 

 9189الرأي التأييد من بعض الوزراء في اجتماع الأوبك في مارس هذا وقد نال 
مثل مانع سعيد العتيبة وزير بترول الأمارات الذي ألقي قصيدة في الاجتماع أعلن 



(82) 

ولكن مواقف ”. ل إعلان الصيام فبترولها .. لن ينهبونه إذا ارتأت تحريمهوالح”فيها: 
 . 9189الوزير العتيبة اختلفت في الجولة الثانية لمحادثات الأوبك في أبريل 

وقد أنتقد هذا الاتفاق )علام أغا زاده( وزير البترول الإيراني وقال أنه ليس في 
سم نبي( وزير البترول الجزائري الذي مصلحة دول الأوبك. كما انتقده أيضاً )بلقا

ونتيجة  .دولارات للبرميل 4إلى ذكر إنه ليس هناك ما يحول دون انخفاض الأسعار 
  98رتفاع أسعار البترول لكي تتراوح ما بين لا السعي لهذا النصف / اتفاق، يجب

 . 9189دولار للبرميل قبل آخر عام  02 -

سعار البترول علي مسار الاقتصاد والآن نريد معرفة ما هو أثر انخفاض أ
الرأسمالي العالمي؟ ما هو تأثير تلك الأسعار المنخفضة علي نمو الناتج القومي 
والتضخم، والديون الخارجية، خاصة بين فئتي الدول المصدرة للبترول، والدول 
الصناعية المستوردة له؟ وقبل الوصول إلي ذلك يجب علينا أن نري كيف أفلتت 

 بين أيدي الأوبك؟ الأمور من 

 بداية انفلات الأمور بين أيدي الأوبك:  -و

وانفلات الأمور بين أيدي )كارتل( كالأوبك، هو قصه انتقاله من كارتل لاحتكار 
يعني بصفة أساسية، أن هناك عدداً قليلًا من المؤسسات لها  (1)القلة: واحتكار القلة

والإعلانات والعمالة والتكنولوجيا ات تأثير علي الثمن والإنتاج والمبيعات والاستثمار 
في هذا الفرع أو السوق أو الصناعة. ويمكن أن تكون تلك المنتجات متجانسة مثل 
البترول في حالتنا، بشرط أن تكون في نفس الدرجة، كخام البترول برنت أو عربي 

ذكر هنا أن احتكار القلة هو من النوع نخفيف..... للحصول علي سوق متجانس. و 

                                                            
(1) Oligopoly, Oligopole.   
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بعد ازدياد المنتجين ( 1)إلي المنافسة الاحتكارية Mutant Oligopolyتحول الم
المنافسين خارجها وعدم التزام المنتجين داخلها، أي أن المنافسة الاحتكارية، تظهر 

المؤسسات سلوك احتكاري في تحديد الثمن. وفي هذا  تسلكفي الأسواق عندما 
لع غير متجانسة، ويمكن لبعض السوق يوجد العديد من المؤسسات البائعين لس

وشروط الدخول إلي الأسواق سهلة نسبياً، حيث يوجد  .المؤسسات التحكم في الأثمان
ذا  العديد من الداخلين المحتملين كما توجد بين المؤسسات منافسات في الأسعار. وا 
ظهر بالسوق أرباح احتكارية، فستدخل مؤسسات جديدة إليها، مما يسبب انخفاضاً 

 رباح. في الأ

إلي من احتكار القلة مع ما يستتبع ذلك من تقلص قدرة الأوبك، مع تحويلها و 
منافسة احتكارية علي التأثير في السعر والكمية المعروضة مع ما يستتبع ذلك من 

 تقليص ربح المتنافسين وتحولت السوق البترولية بالتالي إلي سوق مشترين. 

. حيث قررت 9112ة الأولي في أكتوبر ويبدأ هذا السيناريو للأحداث من الصدم
دولار للبرميل، بعد أن  99.9دول الأوبك هذا السيناريو: زيادة أسعار البترول إلي 

. وأدي ذلك إلي انخفاض استهلاك الدول الصناعية 9112دولار عام  9.8كان 
في فرنسا و  %90.2في ايطاليا و  %1.8في اليابان و  %2الغربية بنسبة 

ترا. علي عكس الأمر للولايات المتحدة والتي زادت من وارداتها في انجل 98.1%
 البترولية لاحتياجاتها للتخزين. 

ومنذ السبعينيات اختلف دور السـعودية وردود فعلهـا عـن الـدول الأعضـاء الأخـرى 
 في الأوبك نتيجة عاملين: 

( ضـــخامة الاحتيـــاطي البترولـــي فـــي الســـعودية. فهـــي تفضـــل ارتفـــاع الأســـعار 9)
                                                            

(1) Monopolistic Competition, Competition Monopolistique.   



(84) 

يقــــة تدريجيــــة علــــي فتــــرة طويلــــة. عكــــس البلــــدان البتروليــــة الأخــــرى، والتــــي تملــــك بطر 
احتياطيــاً قلــيلًا نســبياً، وتملــك قــدرة اســتيعابية لــرؤوس الأمــوال أكبــر كــالجزائر والعــراق 

 ونيجيريا وفنزويلا. 

( ومــــن ناحيــــة أخــــري تســــتثمر الســــعودية بعــــض العوائــــد البتروليــــة فــــي البلــــدان 9)
تفضــــل اتبــــاع سياســــة تتســــم بــــالحرص علــــي اقتصــــاديات الــــدول  الغربيــــة. ولــــذا فهــــي

ـــ  ةالرأســـمالية المتقدمـــة. إلـــي جانـــب الاعتبـــارات السياســـية والتـــي تجعـــل الســـعودية دول
 غرب وبالتالي تحرص علي مصالحة الاقتصادية والسياسية. للصديقة 

ـــاج مـــن البتـــرول فـــي عـــام  ـــدأت حينمـــا انخفـــض الإنت ـــة ب ـــة الثاني والصـــدمة البترولي
م/ب/ي عـام  5.9، بسبب الثورة الإيرانية. فقد انخفض مستوي إنتاج إيران من 9111
 95.99. وارتفعـــت أســـعار الســـوق الفوريـــة إلـــي 9111م/ب/ي عـــام  9، إلـــي 9112

دولار للبرميل. وتفاقم الوضع مع الحرب العراقيـة الإيرانيـة إذ أنخفـض الإنتـاج العراقـي 
. وبالتــالي انخفـــض 9129ي عــام م/ب/ي فــ 0.1إلــي  9111م/ب/ي عــام  9.5مــن 

العــرض العــام للبتــرول رغــم زيــادة إنتــاج الســعودية. وارتفــع ســعر البتــرول بالتــالي إلــي 
حـــدود الأربعـــين دولاراً للبرميـــل. وتفجـــرت الخلافـــات بـــين أعضـــاء الأوبـــك فـــأدت إلـــي 
 ،تحديــد سلســلة أســعار لكــل نــوع معــين مــن البتــرول بــدلاً مــن ســعر واحــد لــنفس النــوع

داية الرحلة الصعبة للأوبك. وبدأت أسـواق البتـرول تتحـول إلـي سـوق مشـتري وكانت ب
 لا سوق بائع وذلك نتيجة ضعف التنسيق بين المنتجين داخل وخارج الأوبك. 

وقــد أثمــرت الصــدمة البتروليــة الثانيــة ثمــاراً مُــرة للاقتصــاد العــالمي. حيــث تراجــع 
 %99ي بانخفـاض نسـبته م/ب/ي أ 56.2إلـي  9129الطلب علـي البتـرول فـي عـام 

 وذلك لعدة أسباب:  9121من مستوي عام 

هبوط النمـو الاقتصـادي فـي البلـدان الصـناعية الرأسـمالية بسـبب أزمـات الكسـاد  -
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 (. 9129 – 9119) %9.2( إلي 9119 – 9165سنوياً ) %4.4التضخمي من 

 لطاقة. زيادة فاعلية استهلاك الطاقة وزيادة استبدال البترول لمصادر أخري ل -

 .  9129م/ب/ى عام  90تصاعد مستوي إنتاج البترول خارج دول الأوبك من  -

ولــذلك كلــه خفــت تبعيــة البلــدان الصــناعية علــي صــعيد البتــرول للأوبــك. وقــد قــدر 
م/ب/ى بســبب اســتعمال المخــزون البترولــي مــن  9.5خبــراء الأوبــك بأنهــا قــد خســرت 

 قبل الشركات العالمية للضغط علي الأسعار. 

. خاصـــة مـــع 9129وقـــد بـــدأت مرحلـــة انخفـــاض الأســـعار فعليـــاً ابتـــداءً مـــن عـــام 
دخول منتجين جدد إلي أسـواق البتـرول الحـرة مثـل المكسـيك وانجلتـرا وأنجـولا ومصـر. 

 Quotaوقــد واجهــت المنظمــة تراجــع الأســعار والطلــب علــي بترولهــا، بإدخــال حصــة 
زام بها وحـددت سـعر البتـرول بــ أي بتحديد سقوف للإنتاج، وطلبت من أعضائها الالت

دولاراً للبرميـــل. ولعبـــت الســـعودية هنـــا دوراً بـــارزاً، إذ أخـــذت علـــي عاتقهـــا تنظـــيم  94
للمحافظـة علـي  ،”صـمام أمـان”السوق البترولي وتحاشي الفوضى وذلك لقيامهـا بـدور 

م/ب/ى( لإنتـــــاج الأوبـــــك ككـــــل. وأصـــــبحت  91.5الســـــقف الأقصـــــى المتفـــــق عليـــــه )
البتـــرول. ولكـــن الـــذي حـــدث إن لإنتـــاج  Balancerتـــالي المـــرجح المـــرن الســـعودية بال

جميـــع الأعضـــاء فـــي الأوبـــك لـــم يلتزمـــوا بـــذلك النظـــام وخفـــض بعضـــهم أســـعار البيـــع 
ومنحـت البلـدان المنتجـة خـارج الأوبـك أو  ودخولهم.الرسمية للمحافظة علي المشترين 

لمكــــرر والتــــي لا بعــــض أعضــــاء الأوبــــك تســــهيلات عــــدة وخصــــومات لبيــــع بترولهــــا ا
 تخضع للبنية الرسمية لأسعار الأوبك وذلك لتخطي سقوف الإنتاج. 

كمــا لجــأ الكثيــر مــن منتجــي البتــرول، إلــي اســتخدام نظــام المقايضــة لبيــع بترولهــا، 
واضــطر وزراء فــي دول البتــرول فــي دول الأوبــك إلــي تخفــيض ســعر برميــل البتــرول 

ل 9129دولاراً في مارس  91السعودي إلي   . 9125دولاراً في يناير  92ي وا 
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حتـى  9110والجدول التـالي يبـين أهـم قـرارات الأوبـك المتعلقـة بالأسـعار مـن عـام 
، 9110دولاراً للبرميـــل عـــام  9.2. ويبـــين أن ســـعر برميـــل البتـــرول بـــدأ بــــ 9125عــام 

. ثـم انتقـل بعـد ذلـك مـن 9129دولاراً للبرميـل فـي أكتـوبر  94إلي أن وصل إلي قمته 
 حصص إلي حرب الأسعار. حرب ال
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 )     (جدول 

 أهم قرارات الأوبك خلال السبعينيات وأواخر الثمانينيات من القرن العشرين

الأسعار حسب  الضرائب )البترول ضمن الامتيازات( 
سعر السعودي 
الخفيف دولار 

 برميل

رســـــــــــم انتفـــــــــــاع  
 سعر البرميل

الضــــــــــــرائب علـــــــــــــي 
 الربح 

 9.2 %50 %99.5 9110-9-9في 

 – 99 – 95طهــــــــــــــــــــــــــــــــران 
9119 

- 55% 9.92 

زيادة في أسعار  - - 9119-4-9طرابلس 
بترول الخام في 
 بلدان المتوسط

 9.411 - - 19 – 9 – 90جنيف 

 9.212 - - 19 – 6جنيف 

 5.991 - - 19 - 90 – 96كريت 

 – 99 – 99طهــــــــــــــــــــــــــــــــران 
9119 

- - 99.659 

 - - %94.5 14 – 6 – 99كينو 

 - %65.15 %96.61 14 – 1 – 99فيينا 

 99.659 %25 %90 14- 99 – 90أبو ظبى 

    لبلدان الخليج

    14 – 99 – 99فيينا 

 تعميم قرارات أبو ظبي علي جميع الأعضاء

 99.916   9115 – 1 – 94فيينا 

 99.1   9116 – 99 – 9دكا 
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 – 1 – 99ســـــــــــــــــــــــــــتوكهولم 
9111 

  99.991 

 – 99 – 96أبــــــــــــو ظبــــــــــــي 
9112 

   

 تصل إلي زيادة كلية 9111تدريجي في الأسعار خلال سنة  ارتفاع

 99.549  %94.5 9111 – 9 – 91جنيف 

 92    9111 – 6 – 91جنيف 

 – 99 – 91كراكــــــــــــــــــــــــــــاس 
9111 

  94 

 99   9120 – 6 – 1الجزائر 

 99   9120 – 99 – 96مالي 

 94   29 – 90 – 91جنيف 

  عام في الأوبكتحديد سقف للإنتاج ال 29 – 9 – 91فيينا 

 94 مليون برميل يومياً  915 29 - 9 – 91لندن 

 91 حرية المنتج لبيع بتروله بأي سعر 25 – 9 – 90جنيف 

 92   25 - 99 – 1جنيف 

قررت منظمة الأوبك الدفاع عن حصتها العالميـة للبتـرول  9115ديسمبر  1وفي 
ـــو كـــان ذلـــك علـــي حســـاب تـــدهور الأســـعار وقـــررت زيـــادة  العـــرض والنـــزول حتـــى ول

خاصــة فــي بحــر الشــمال علــي الخــروج ” الحديــة”بأســعار البتــرول حتــى يجبــر الحقــول 
 من حلبة الإنتاج )انظر الجدول التالي(: 
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 )     (جدول 

 1185تقديرات تكاليف إنتاج الزيت الخام من مناطق الإنتاج في العالم حتى عام 

تكاليف الإنتاج 
 برميل –دولار 

الطاقة 
القصوى 

ون برميل ملي
 يومياً 

الإنتاج 
مليون برميل 

 يومياً 

 المنطقة

 9أقل من 
 دولار

 الشرق الأوسط 2 95

 إفريقيا –الشرق الأوسط  99 95 4 – 9

بحر  –المكسيك  –اندونيسيا  9 90 6 – 4
 الشمال

 الولايات المتحدة –بحر الشمال  6 6 2 – 6

 أسيا –أمريكا الجنوبية  –كندا  4  

 –أسيا  –كندا  –ولايات المتحدة ال 9 4 90 – 2
 أوروبا

 أوروبا –كندا  –الولايات المتحدة  9 9 99- 90
 أوروبا –كندا  –الولايات المتحدة  9 9 94- 99

 أوروبا –كندا  –الولايات المتحدة   9 94 – 94

  45 56 المجموع 

الأربــاح  تكــاليف الإنتــاج المباشــر لا تشــمل الاســتنزاف، الإهــلاك، اســتهلاك الــدين،
 . PIW, Sec 9, 1985والفوائد 

دولاراً للبرميــل فســيخرج مــن حلبــة  99ويظهــر مــن الجــدول الســابق أنــه عنــد ســعر 
الإنتــاج منــاطق تشــمل الولايــات المتحــدة وكنــدا وأوروبــا ومــن بحــر الشــمال أيضــاً ممــا 
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 يرفع من أسعار البيع للبرميل في النهاية. 

نتجــه للمجهــول وكــل شــئ ”رول الســعودي وحســب تعبيــر الشــيخ اليمــاني وزيــر البتــ
تــؤدي إلــي  ،وقــد أراد الــوزير بــذلك التحــذير مــن احتمــالات نشــوب حــرب أســعار”. وارد

دولاراً للبرميــــل. وقــــد فقــــدت الأوبــــك بــــذلك  90انخفــــاض ســــعر البرميــــل إلــــي مــــا دون 
بعـض أعضـائه  واجـهالسيطرة علي الإنتاج وتخلت عـن السـعر الرسـمي للبتـرول. كمـا 

أيضـــاً صـــعوبات  واجــهليـــة حــادة، كمـــا أن الــبعض الأخـــر المعــروف بثرائـــه مشــاكل ما
 مالية تحد من نموه الاقتصادي. 

 99ثـم أرتفـع إلـي  ،دولار للبرميـل 90وبذلك وصل انخفاض البترول إلي أقـل مـن 
دولاراً حتـى أخـر عـام  99واسـتمر السـعر أقـل مـن  .9126دولاراً للبرميل خلال أبريـل 

 ئج سنبحثها في حينها. ذلك نتالوكان  9126

ومـــن ناحيـــة أخـــري نقـــص إنتـــاج الأوبـــك مـــن البتـــرول، فـــي الربـــع الأول مـــن عـــام 
مليـون برميـل يوميـاً. وقـد تسـببت فـي هـذه الزيـادة  96.2إلي مسـتوي  %4.5بـ  9126

 4.9، إلـــي 9125مليـــون برميـــل يوميـــاً للربـــع الثالـــث مـــن  9.4الـــدول الخليجيـــة، مـــن 
 مليون برميل.  4.9إلي  9125لربع الرابع من مليون برميل يومياً في ا

والدول التي تريد رفـع أسـعار البتـرول وهـي إيـران والعـراق ونيجيريـا وليبيـا والجزائـر 
إنتــاجهم بنســب عاليــة أو بقــي ثابتــاً. أمــا البلــدان التــي بقيــت ضــد تخفــيض  قــاموا بتقليــل

ألــف  900مــنهم  فلقــد أضــاف كــل ،وهــم الســعودية والإمــارات المتحــدة وقطــر ،الإنتــاج
 .  9126برميل يومياً للإنتاج، في الربع الأول من عام 

 

 أثار انخفاض أسعار البترول علي الاقتصاد العالمي:  -و
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 ؟9126والآن ما هي أثار انخفاض أسعار البترول حتى آخر عام 

عـن أن أسـباب أو السـبب  ،وقد كثر الحديث عن الصـدمة الأولـي والثانيـة للبتـرول
هــو ارتفــاع أســعار البتــرول  Stagflationضــاع أزمــة الكســاد التضــخمي الرئيســي لأو 

ثار ذلك علي معدلات النمو والتضخم والأجور مما لـه أثـار آو  ،9119ابتداءً من عام 
ولدراسة الآثار الاقتصادية لانخفاض أسعار البترول، فهـل ينـتج عنهـا أثـار  انكماشية.

 والتجارة الخارجية؟ توسعية علي الأسعار ومعدلات النمو والبطالة 

ولدراسة الآثار الاقتصادية لانخفاض أسعار البترول علي الاقتصاد العالمي يجب 
التفريــق بــين أولًا الــدول المنتجــة والمصــدرة للبتــرول ومــن ناحيــة ثانيــة الــدول المســتوردة 

 للبترول. 

 فأول الآثار الاقتصادية هو انخفاض دخول الدول المصـدرة للبتـرول. وانتقـال ذلـك
إلـــي كســـب صـــافي للـــدول الصـــناعية المســـتوردة للبتـــرول. وتـــأثير ذلـــك علـــي الـــدخل 

 القومي والأسعار والإنتاج القومي وموازين المدفوعات والمديونية الخارجية. 

إلــي انخفــاض  ىأد ،دولار للبرميــل 95أقــل مــن  بمعــدلوانخفــاض أســعار البتــرول 
ت البتــــرول العالميــــة. مــــن صــــادرا %99دخــــول دول الأوبــــك والتــــي تبيــــع أكثــــر مــــن 

وانخفـــض الـــدخل الصـــافي لدولـــة كالســـعودية بنســـبة النصـــف تقريبـــاً. وكـــذلك انخفـــاض 
 . 9125سابق دخلهم عام  عنفقط  %46إجمالي دخل دول الأوبك بنسبة 

ولكن نجد أن الأثر الثاني )بعد انخفاض دخل دول الأوبك( هو أن هذا التخفيض 
ســـيؤدي إلـــي زيـــادة الطلـــب مـــن جانـــب الـــدول لســـعر البتـــرول إذ اســـتمر لمـــدة طويلـــة ف

ممــا يجعــل الأثــر النهــائي لتخفــيض ســعر البتــرول  ،% 95 – 90الصــناعية بحــوالي 
فقـط  %95 – 5هو انخفاض عائدات دول الأوبك مـن البتـرول بنسـب تتـراوح مـا بـين 

 .  9125من إجمالي عائداتها عام 
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لسـحب الـدول المضـارة  كـان زيـادة الاتجـاه ،وثالث أثر لانخفـاض عائـدات البتـرول
المصدرة للبترول من احتياطياتها لدي الدول الصـناعية. وعلـي سـبيل المثـال نـذكر أن 

 . 9129السعودية قد فقدت نصف احتياطياتها المالية منذ عام 

ومنهــا  ومــن ناحيــة أخــري عانــت الــدول البتروليــة ذات المديونيــة الخارجيــة الكبيــرة
دولار نقــص فــي ســعر البتــرول أدي لخفــض قــدرة  نيجيريــا وفنــزويلا إذ كــلالمكســيك و 

مليون دولار بالنسبة لفنزويلا.  900مليون دولار و  550المكسيك علي خدمة ديونها 
تلــك الــدول. كمــا أدي العجــز إلــي لوذلــك أدي مباشــرة إلــي ارتفــاع المديونيــة الخارجيــة 

 . لهاظة وكذلك إلي تعثر خطط التسليح الباه ها،تعثر خطط التنمية الطموحة لدي

وأخيراً كمثال للآثار المباشـرة علـي دولـة بتروليـة مثـل السـعودية فقـد اضـطرت إلـي 
والعمــل بمقــررات ميزانيــة العــام  ،9124تأجيــل الإعــلان عــن ميزانياتهــا الســنوية للعــام 

الســابق. وكــذلك اســتمر الــدعم للزراعــة والكهربــاء والطعــام والضــمان الاجتمــاعي كمــا 
 وعات التنمية في أنحاء السعودية. هو، ولم تزد مقررات مشر 

 الآثار علي الدول الصناعية الكبرى:  -ي

وبالنسبة للدول الصناعية الكبرى، الأعضاء في منظمـة التعـاون الاقتصـادي. فـإن 
ـــالي فـــإن 9124مليـــار دولار عـــام  915وارداتهـــا الصـــافية مـــن البتـــرول بلغـــت  . وبالت

 50أدي إلــي توفيرهــا لحــوالي  9129انخفــاض أســعار البتــرول علــي الوضــع فــي عــام 
مليــار دولاراً. وأدي ذلــك إلــي آثــار إيجابيــة أهمهــا رفــع نمــو النــاتج القــومي بعــد ثــلاث 

مليــار دولار لعــام  200ســنوات. مــع العلــم بــأن دخــل الــدول الصــناعية الكبــرى يقــدر بـــ 
9125 . 

أمــا مــن ناحيــة معــدلات التضــخم فقــد أدي انخفــاض أســعار البتــرول إلــي انخفــاض 
ســنوياً. وبالنســبة للولايــات المتحــدة فقــد  %9.6ســتويات الأســعار فــي تلــك الــدول إلــي م

وهـو أعلـي نسـبة تـنخفض فيهـا الأسـعار  9126في فبراير  %0.4انخفض التضخم بـ 
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فـــي الولايـــات المتحـــدة منـــذ ثلاثـــة عقـــود. وكـــان ذلـــك نتيجـــة انخفـــاض أســـعار البتـــرول 
 %5.1ولايات المتحدة فقد انخفض بنسبة بالأساس. وبالنسبة لأسعار الجازولين في ال

. كمـــا انخفضــت أســـعار وقـــود 9126فـــي ينــاير  %9بعــد أن كـــان  9126فــي فبرايـــر 
 .9126فقط في يناير  %9.9بعد أن نقص بـ  %90.9التدفئة في البيوت بـ 

كمــا أدي الســعر المــنخفض للبتــرول إلــي تخلــي الــدول الصــناعية عــن حــذرها تجــاه 
ــــي الصــــناعات ــــدول  اســــتثمارها ف ــــي ال ــــك عل ــــق ذل ــــة. وينطب ــــة الاســــتهلاك للطاق الكثيف

الصـــناعية الكبـــرى خاصـــة الولايـــات المتحـــدة. وعلـــي الأخـــص فرنســـا وألمانيـــا الغربيـــة 
ن اختلـــف آثـــاره مـــن بلـــد لآخـــر. ففـــي فرنســـا مـــثلًا وهـــي الفقيـــرة فـــي مـــوارد  واليابـــان. وا 

. ومــع 9125عــام  دولاراً للبرميــل فــي 92نجــد أن ثمــن واردات البتــرول كــان  ،الطاقــة
 1.40فرنـك للـدولار للبرميـل فـي انخفـاض سـعر الصـرف أي  1احتساب سـعر خصـم 

تخصــم مــن  ،مليــار فرنــك فرنســي 60فرنــك للــدولار. وكــل ذلــك أدي إلــي تــوفير حــوالي 
. ممـــا يـــؤدي إلـــي اختفـــاء 9125مليـــار فـــي العـــام  920فـــاتورة وارداتهـــا الكليـــة البالغـــة 
إلــي فــائض يقــدر بحــوالي  9125مليــار فرنــك عــام  94العجــز التجــاري الفرنســي مــن 

 . 9126مليار فرنك عام  490

وعلي العكس مـن ذلـك فـي بريطانيـا. حيـث يـؤدي خفـض سـعر البتـرول إلـي زيـادة 
خفــض فــي أســعار البتــرول، يقلــل مــن ســعر صــرف  %90التضــخم فيهــا. إذ أن كــل 

ســـنتين. ومـــع بعـــد  %0.9، ممـــا يرفـــع مـــن أســـعار المســـتهلك بــــ %9.9الإســـترليني بــــ 
ـــ  . %1يــنقص ســعر الصــرف للجنيــة الإســترليني بـــ  %90انخفــاض أســعار البتــرول ب

ــا بـــ  ،وباســتمرار الوضــع علــي مــا هــو عليــه إلــي  %0.5فــإن التضــخم زاد فــي بريطاني
ن كــل إجمــالي النــاتج المحلــي بريطانيــا زاد بـــ 9126فــي العــام  1.5% فــي  %0.5. وا 
 . 9121عام 
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اعية الكبــرى كالولايــات المتحــدة إلــي فــرض ضــرائب وقــد تلجــأ بعــض الــدول الصــن
لإبقـــاء أســـعار بيـــع البتـــرول المســـتورد كمـــا هـــو قبـــل  ،علـــي اســـتهلاك البتـــرول داخلهـــا

ن كـان هـذا الإجـراء  الإنقاص. وبالتالي يظهـر الفـرق فـي شـكل فـائض فـي إيراداتهـا. وا 
ار الإيجابيــة لــيس ضــرورياً أن تتخــذه تلــك البلــدان وذلــك لمحاولــة تفضــيلها تســريب الآثــ

لسـعر البتـرول المــنخفض إلـي القطاعــات المختلفـة فيهــا، وبالتـالي دفــع عجلـة الإنعــاش 
هذا له الأثـر النفسـي فـي إسـتراتيجية اقتصـادية للـرئيس ريجـان كان الاقتصادي فيها. و 

 في إدارته للأمور الاقتصادية في الولايات المتحدة نحو الانتعاش. 

البتـرول، هـو الأثـر علـي تغييـرات أسـعار الصـرف والأثر التـالي لانخفـاض أسـعار 
مـــن وراداتهـــا مــــن   %96لصـــالح الـــين ضـــد الــــدولار. فدولـــة مثـــل اليابـــان اســــتوردت 

للولايـات المتحـدة  %95، مقارنـة بــ 9129البترول أو سلع مصنوعة من البتـرول عـام 
كمصــدر بترولــي صــافي لبريطانيــا. وبالتــالي  %4لفرنســا و  %99فــي نفــس الســنة و 

وخفــض كــل مــن الجنيــة، وتغيــر  ،دي انخفــاض ســعر البتــرول إلــي رفــع قيمــة الــدينيــؤ 
صغير في أسعار صرف العملات الأخرى. وهذا الخفض لقيمة الدولار أمام العمـلات 

وذلـك عنـد النظـر إلـي  ،الأخرى، يجب أن تضاف آثارها إلي انخفاض أسـعار البتـرول
 قل قيمته عما سبق. الدول المصدرة للبترول والتي ستتقاضي دولاراً ت

، دوليـة النشـاطأما بالنسبة لآثـار انخفـاض سـعر البتـرول علـي مشـروعات البتـرول 
، كانــــت أغلبهــــا مــــن 9125فنجــــد أن أكبــــر الشــــركات دوليــــة النشــــاط فــــي العــــالم عــــام 

البتــــرول فــــي الســــبعينيات وأوائــــل  وجــــدهالشــــركات البتروليــــة وذلــــك بعــــد الــــرواج الــــذي 
وحجم الشركات البترولية قد صعد إلي المراتب الأولى عام  ونجد أن عددنيات. الثماني

 نتيجة رواج أحوال سلعة البترول في الاقتصاد العالمي.  9125

( آل إلــي التحــرك والتغيــر فــي حجــم ومراكــز الشــركات 9125وهــذا الترتيــب )لعــام 
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ــــة للســــنوات بعــــد عــــام  ــــرول 9125البترولي ــــاح البت ــــار أســــعار وأرب ــــك نتيجــــة انهي . وذل
دين فـــي الأســـواق البتروليـــة فنجـــد تقلـــص مجـــالات البحـــث والتنقيـــب عـــن مكـــان الســـائ

 ،فـإن الشـركات الاحتكاريـة والـدول الصـناعية المتقدمـة ،للبترول الخـام رخيصـاً ومتـوفراً 
لا تهـــتم بتطـــوير البـــدائل عـــن مكـــامن جديـــدة كمـــا لـــن تحـــرص علـــي ترشـــيد اســـتهلاك 

لـي اسـتنزاف أكبـر البترول. وهذا يؤدي إلي إعاقـة البحـث العلمـي فـ ي بـدائل الطاقـة، وا 
قدر من بتروله المصدر. وانعكاسات ذلـك علـي المـدى القريـب سـينعكس فـي مجـالات 

 الاستثمارات وتؤثر علي مستوي النشاط الاقتصادي العالمي بشكل سلبي. 

والمســتفيد الأخيــر مــن انخفــاض أســعار البتــرول هــو البلــدان الناميــة غيــر المنتجــة 
رول. إذ تســــــتفيد مــــــن انخفــــــاض أســــــعار البتــــــرول لتحســــــين مــــــوازين والمســــــتوردة للبتــــــ

اء عجــز الأقطــار المصــدرة للبتــرول )العربيــة ر تضــررت كثيــراً مــن جــولقــد مــدفوعاتها. 
اء تقلـــيص فـــرص ر أساســـاً( عـــن الاســـتمرار فـــي تقـــديم عـــون مـــالي لهـــا وكـــذلك مـــن جـــ

 العمالة الأجنبية فيها. 

بتــرول قلــت نتيجــة انخفــاض الســعر بـــ أمــا بالنســبة لمصــر نجــد أن صــادراتها مــن ال
وخاصــة بعــد إعــلان مصــر فــي اجتمــاع الأوبــك  ،فقــط 9126مليــون دولار لعــام  100

ألــف برميــل بعــد أن  900بالتزامهــا بتقليــل صــادراتها اليوميــة بنحــو  الســابقفــي مــارس 
 ألف برميل.  210كان 

اً مـن الانكمـاش إذ أن جـزء ،والمراكز الاقتصادية تشمل المنتجين والمستهلكين معاً 
الاقتصادي في الدول المصدرة للبترول انتقل نتيجة تقليص حجم التبادل التجـاري بـين 
الــــــدول المنتجــــــة والمســــــتهلكة المتاحــــــة أمــــــام العملــــــة الأجنبيــــــة وبــــــرامج المســــــاعدات 

 الاقتصادية. 

لعــــب دوراً موقفيــــاً فــــي أزمــــة الكســــاد الركــــودى العالميــــة  ،وكمــــا بينــــا فــــإن البتــــرول
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زيادة معـدلات النمـو العالميـة وانخفـاض التضـخم  ىإلنسبيًا  ىقد أد ،أسعاره فانخفاض
 وليس خلق تلك المعدلات. ونسبيًا والبطالة، نقول زيادة 

ــاً  ،يجعــل الأمــور خيــراً ناصــعاً للــدول المســتوردة للبتــرول لــمهــذا كلــه و  أو شــراً بحت
 للدول المنتجة والمصدرة للبترول. 

ــاء أزمــة السياســات الاقتصــادية فــ -6 ي الــدول الرأســمالية الصــناعية المتقدمــة أثن
 الركود التضخمي في السبعينيات والثمانينات من القرن العشرين: 

تفــاؤلًا اقتصــادياً قويــاً. وارتفعــت متوســطات أســعار  9120مثلــت منتصــف الأعــوام 
حتـــى قمتهـــا فـــي  9129، مـــن أغســـطس 9199إلـــي  116داو جـــونز الصـــناعي مـــن 

نقطـــة  916فعـــت المؤشـــرات لأكبـــر ســـوق مـــالي فـــي العـــالم بــــ . وارت9121أغســـطس 
مليـون  65مـن  NYSEخلال تلـك الفتـرة. وارتفعـت أعـداد الأسـهم المتبادلـة علـي نظـام 

 مليون سهم خلال نفس الفترة.  929سهم إلي 

، ويعــرف بيــوم الاثنــين الأســود، وانخفــض 9121أكتــوبر  91وحــدث الانهيــار فــي 
ــــ  ـــوبر انخفـــض مؤشـــر داو جـــونز بــــ و  ،%9.29داو جـــونز الصـــناعي ب  502فـــي أكت

 من ثمنها في يوم واحد.  %996نقطة، فاقداً لـ 

 995.06إلــي  929.1بانخفــاض مــن  %90.4، بـــ SXP 500وانخفــض مؤشــر 
 نقطة.  %99.9بـ  NASDAQوانخفض مؤشر ناسداك 

خت الأوروبيــة، يوكــان الانهيــار الأكبــر علــي الإطــلاق ليــوم واحــد فــي دول ماســتر 
 . %99نقطة، أي بأكثر من  DJIA 160أكتوبر فقد مؤشر  91أكتوبر و  94ين وب

خـلال  FTSE 100 90.2%مؤشـر ظـاهرة عالميـة حيـث فقـد  9121وكان انهيـار 
أخــري فــي اليــوم التــالي. وخــلال شــهر أكتــوبر انخفضــت  %99.9يــوم الاثنــين هــذا. و 
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 %99.4 بـــفــي النمســا  الأســواق الماليــة العالميــة بدرجــة كبيــرة. وأقلهــا حــدث انخفــاض
دولــة  99ومــن بــين  .%45.5بينمــا كانــت المتــأثرة الأكبــر هــي هــونج كــونج بانخفــاض 

 . %90سوق بأكثر من  91صناعية كبيرة انخفضت 

وأخــذ الأمــر عــامين ليعــود مؤشــر داو جــونز لمســتواه الســابق. وفــي خــلال ســبتمبر 
كانــــت الأســــباب . و 9121أعــــاد داو جــــونز قيمتــــه الــــذي فقــــده خــــلال انهيــــار  9121

إلي جانب التقييم المبـالغ فيـه لائتمـان  ،الرئيسية هي سلوك القطيع في الأسواق المالية
 الأسهم. 

وبالنسبة للسياسات الاقتصادية في داخل منظمة التعـاون والتنميـة وذلـك بمكوناتهـا 
النقديـــة والماليـــة والتجاريـــة، نلاحـــظ أنهـــا كانـــت مـــن قبيـــل سياســـة إدارة الطلـــب الكلـــي 

وهـــي دراســـة كانـــت تركـــز علـــي  ،9120فعـــال أي سياســـة كينزيـــة، وذلـــك فيمـــا قبـــل ال
وغيــاب ارتفــاع عــام فــي  ،وتفتــرض ســيادة المنافســة ،المكونــات الداخليــة للطلــب الكلــي

مستوي الأسعار قبل الوصول إلي مستوي العمالة الكاملة مـع مـا يتضـمن هـذا الأخيـر 
يــل للطاقــة الإنتاجيــة الماديــة. وذلــك مــن حــد معــين مــن البطالــة للقــوي العاملــة والتعط

 علي ما رأينا لبحثنا عن السياسة الكينزية في الفصل الأول. 

 ومن الناحية الفعلية اتسم الموقف الاقتصادي بالتالي: 

اتجاه عام نحو عجز الميزانية. وفيما عدا ذلك تتسـم السياسـة الماليـة بـالحرص  -أ
وجود معدلات كبيـرة مـن التضـخم والبطالـة  والتردد في إحداث تغييرات ذات دلالة إزاء

فـــي ذات الوقـــت. فبالنســـبة لاســـتخدام الـــدافع المـــالي مـــع المشـــروعات الخاصـــة، كـــان 
 ،9112ثـم اسـتخدامه فـي  ،9111و  9116الاتجاه العام نحو سـحب هـذا الـدافع فـي 

. واختلـف الوضـع مـن دولـة لأخـرى ففـي الولايـات 9111ثم الاتجاه إلي الحد منه عام 
 ،اتشر( وألمانيـا الغربيـة )كـول(ثتحدة )في عهد ريجان( والمملكة المتحدة )في عهد الم
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تبنوا سياسات جديدة سنوضح أهم معالمها خاصة في الولايات المتحـدة. حيـث أعلنـت 
، برنامجــاً طويــل الأمــد ســمي 9129الحكومــة الأمريكيــة فــي أوائــل عهــد ريجــان عــام 

)أي اقتصاديات ريجان(. وهـو يهـدف  Reaganomicsشعبياً في الولايات المتحدة بـ 
عادة البناء الأساسي لنمو اقتصادي متماسك.   إلي تخفيض التضخم وا 

 ،Supply Economicsاقتصـاديات العـرض  "واقتصاديات ريجـان" ومـا يعـرف بــ
حتــى فــي الأجــل  ،ومعنــاه هــو أن النمــو الحقيقــي فــي الاقتصــاد يعتمــد إلــي حــد كبيــر

مــدى الطويــل، علــي عوامــل تــؤثر علــي العــرض، أكثــر منهــا القصــير، وبالكامــل فــي ال
وهو عكس ما نادي به جـون ماينـارد كينـز لمقابلـة الكسـاد الكبيـر  .علي الطلب الفعال

. ويعتمــــــد اقتصــــــاد العــــــرض علــــــي مقترحــــــات بأنــــــه لزيــــــادة النمــــــو 9140 – 9191
ر لتشــجيع الاســتثما ،الاقتصــادي، يجــب اتخــاذ إجــراءات، مثــل إصــلاح نظــام الضــرائب

والاختراعـــــات والبنيــــــة التحتيـــــة للمواصــــــلات والاتصـــــالات، وتحســــــين مهـــــارة العمــــــال 
صــلاح نظــم الضــمان الاجتمــاعي  والتــدريب، ومســاعدة حركــة العمــال أثنــاء البطالــة، وا 

 لزيادة عرض العمل. 

وهذا يعارض وجهه نظر الاقتصاديات الكينزية القائمة علـي أسـاس أن أهـم عامـل 
 ي هو مستوي الطلب الفعال.يؤثر في النمو الاقتصاد

 هي: لاقتصاديات ريجان والمحتويات الأساسية 

( اســتقطاعات هامــة فــي معــدلات الضــرائب علــي الــدخل الفــردي وذلــك لتحفيــز 9)
 كلًا من الادخار والاستثمار. 

 ( الحد من نمو المصروفات الفيدرالية وتخفيض العجز الفيدرالي. 9)

 لصناعة.( تخفيض التدخلات الحكومية في ا9)

وقـــد تضــاعف العجـــز  .( مســاندة السياســة النقديـــة الحــذرة للاحتيـــاطي الفيــدرالي4)
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 9129مليـون دولار فـي السـنة الماليـة  999الفيدرالي فـي الولايـات المتحـدة تقريبـاً مـن 
مـن النـاتج القـومي الإجمـالي  %6.5بليـون دولار أي حـوالي  990ووصل إلـي حـوالي 
 (. 9129سبتمبر  90تهية في )المن 9129في السنة المالية 

أن تتعامـــــل  9129وقـــــد اقترحـــــت الميزانيـــــة المقدمـــــة إلـــــي الكـــــونجرس فـــــي ينـــــاير 
الحكومــة مــع العجــز المــالي مــن خــلال الرقابــة علــي المصــروفات والســمات الأساســية 

 للميزانية هي: 

شهور لنفقات  6( تجميد الأجور والمعاشات للوظائف الفيدرالية بما فيها تجميد 9)
 عيشة. الم

 ( اقتطاعات لبعض المخصصات مع تحديد النمو في نفقات الدفاع وتوجهها. 9)

 ( تجميد للبرامج الغير دفاعية. 9)

 ( إصلاح النظام الصحي )بمعني تجميد النفقات فيه(. 4)

مــن النــاتج القــومي الإجمــالي مــن  %9وســعت الميزانيــة إلــي رفــع الــدخل القــومي بـــ 
مـــن النـــاتج القـــومي الإجمـــالي فـــي  %6.5العجـــز عـــن . وقـــد قـــل 9125بدايـــة أكتـــوبر 
 .  9122السنة المالية 

)ب( ومــن ناحيــة أخــري اتجهــت البلــدان الصــناعية المتقدمــة، إلــي التوســع النقــدي 
لــم يقــل  9115)باســتثناء الولايــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة وألمانيــا الغربيــة(. فمنــذ 

.  %9البلـدان الرأسـمالية المتقدمـة عـن المعدل العام للتوسع النقدي السنوي في معظم 
ففي المملكـة المتحـدة مـثلًا اتُخـذت السياسـة النقديـة كمحـور لمواجهـة التضـخم. واتخـاذ 
الحـــد مـــن التضـــخم كمحـــور لكـــل السياســـة الاقتصـــادية. هـــذا مـــع اتجـــاه التضـــخم إلـــي 

، 9112فــــــــي  %95.1و  %2.9بالمقارنــــــــة مــــــــع  %99.4) 9111الارتفــــــــاع حتــــــــى 
لــي 9120عــام  %99.2لــي . ووصــلت إ9111 لــي  9129عــام  %1.1، وا   %1.4وا 
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ــــم  9129عــــام  ــــاض عــــام 9129عــــام  %5.5ث ــــي الانخف ( واتجــــه معــــدل التضــــخم إل
9129(1) . 

)ج( ولــم تتخــذ السياســات الاقتصــادية فــي تلــك البلــدان إجــراءات تــذكر فــي مجــال 
ـــــة وتنظيماتهـــــا ـــــات الاجتماعي ـــــين الفئ ـــــدخول وتركـــــت أساســـــاً للصـــــراعات ب  سياســـــة ال

 الاقتصادية. 

)د( ونجـــد أخيـــراً أن التطـــور الاقتصـــادي الرأســـمالي الـــدولي منـــذ الحـــرب العالميـــة 
الثانية، تم عن طريق تشابك الدخل القومي بالخارج الدولي من خـلال الشـركات دوليـة 
ــــب  ــــة الطل ــــم ازدادت أهمي ــــر( ومــــن ث النشــــاط )وســــنعالج هــــذا الموضــــوع بتفصــــيل أكث

ـــا ت الداخليـــة للطلـــب الكلـــي. وذلـــك فـــي وقـــت الاتجـــاه الخـــارجي، فـــي علاقتـــه بالمكون
وكــذلك فــي الســوق الدوليــة مؤديــاً إلــي تــدهور  بنيويــةالتضــخمي طويــل المــدى كظــاهرة 

قيمة العملات الرئيسية بمعدلات سريعة. وبالتالي اتسـعت المعـاملات المؤجلـة، والـدفع 
ركيم الســــلع لزيــــادة حــــدة المضــــاربات، والتخلــــي عــــن النقــــود الورقيــــة، والســــعي إلــــي تــــ

والمعــادن خاصــة الــذهب. وينهــار النظــام النقــدي الــدولي بمــا كــان يتضــمنه مــن قواعــد 
لتحديد أسعار الصرف. وتكون النتيجة النهائية، هي تخبط السياسـات الاقتصـادية فـي 
ـــداخل  ـــادة حـــدة عـــدم الاســـتقرار فـــي ال ـــدول الرأســـمالية المتقدمـــة، ومســـاهمتها فـــي زي ال

السياســــة الاقتصــــادية ومســــاهمتها فــــي زيــــادة حــــدة عــــدم  والخــــارج. ويثيــــر ذلــــك أزمــــة
الاستقرار فـي الـداخل والخـارج. ويثيـر ذلـك أزمـة السياسـة الاقتصـادية الكينزيـة، ومـدي 
قدرتها علي مواجهة الموقف بعد التغييـرات الهيكليـة التـي تحققـت بعـد الحـرب العالميـة 

ل( فـي أزمـة بعـد أن تكـون قـد في الجـزء الأو  رأيناهاالثانية. وتعيش تلك السياسة )كما 
حققـــت دورهـــا التـــاريخي، ألا وهـــو وضـــع ميزانيـــة الدولـــة تحـــت تصـــرف المشـــروعات 
الكبــرى وتمكينهــا مــن تحقيــق درجــة أكبــر مــن التركيــز والاحتكــار والتغيــر التكنولــوجي 
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 وذلك حتى نهاية الستينيات. 
ت علــي الــدول ثانيــاً: تــأثيرات أزمــة الركــود التضــخمي فــي الســبعينيات والثمانينيــا

 النامية: 
علــــي الــــدول الناميــــة تعتبــــر واســــعة النطــــاق  أزمــــة الركــــود التضــــخميإن تــــأثيرات 

ومتعــددة الجوانــب. ومــن أهــم تلــك التــأثيرات هــي زيــادة الــديون الخارجيــة علــي الــدول 
الناميـــة مـــن ناحيـــة. ومـــن ناحيـــة أخـــري ازديـــاد أزمـــة النمـــو والتنميـــة التـــي تتبعهـــا تلـــك 

ســتراتيجية إحــلال الــواردات التــي اتبعتهــا العديــد مــن البلــدان الناميــة البلــدان. وخاصــة إ
 والشرق الأوسط.  وآسياخاصة في أمريكا اللاتينية 

أزمة التصنيع من أجل التصدير خاصـة مـع الكسـاد العـالمي. واتخـاذ  زيادةوكذلك 
مثــل وقيــام التكــتلات الاقتصــادية ) ،الإجــراءات الحمائيــة العدائيــة فــي الــدول المتقدمــة

 السوق الأوروبية المشتركة( بحماية نفسها ضد المنتجات الأجنبية. 
وسنقتصر هنا علي بحـث تـأثيرات الأزمـة فـي السـبعينيات والثمانينيـات علـي زيـادة 

 لصالح الدول المتقدمة صناعياً والدول البترولية.  ،الديون الخارجية علي الدول النامية
 : (1)يةأزمة الديون الخارجية للدول النام -أ

تشــير الإحصــاءات إلــي أن إجمــالي المديونيــة المســتحقة علــي الــدول الناميــة ودول 
مــرة  99مليــار دولار، وهــو مــا يزيــد  259بلغــت رقمــاً فلكيــاً يزيــد عــن  ،الكتلــة الشــرقية

 وتعــين ،مليــار دولار( 61عــن احتيــاطي رأس المــال لــدي المنظمــات النقديــة الدوليــة )
 وم بسداد هذه الديون كاملة في غضون السنوات التالية. علي حوالي مائة دولة أن تق

وقــد بــدأت أزمــة الــديون الخارجيــة للــدول الناميــة ولــدول الكتلــة الشــرقية فــي مــارس 
 9.5مليــار دولار( أنهــا لــن تســتطيع دفــع  91، بعــدما أعلنــت بولنــدا )المدينــة بـــ 9129

أكثــــر عنــــدما أعلنــــت مليــــار دولار، تعــــين عليهــــا دفعهــــا للــــدائنين. وتفجــــرت المشــــكلة 

                                                            
( 10العدد ) –سة الدولية معدلة عن، إبراهيم أحمد إبراهيم، أزمة الديون الخارجية للدول النامية، مجلة السيا (1)

 .  9182إبريل 
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مليــار  20أنهــا لــن تســتطيع دفــع الفائــدة علــي ديونهــا ) 9129المكســيك فــي أغســطس 
مليـار  12دولار(. كما أعلنـت البرازيـل أيضـاً أنهـا لـن تسـتطيع مواجهـة خدمـة ديونهـا )

وفــي نفــس الوقــت امتنعــت  الأرجنتــين عــن دفــع فوائــد ديونهــا )ويبلــغ إجمــالي  ،دولار(
 الأخيرة ما يزيد عن مائتي مليار دولار(. ديون الدول الثلاث 

مليــار  4يقــدر بحــوالي  ،وقــرر صــندوق النقــد الــدولي تقــديم قــرض عاجــل للمكســيك
دولار لمساعدتها في سداد ديونها، كما تعهد بتقديم ما يزيد علي سـبعة مليـارات أخـري 

 لمواجهة الموقف المالي الخطير للمكسيك.  9124في العام 
دولــة مــن دول العــالم  94فــي وقــت أكــدت فيــه التقــارير أن رات التطــو  وتتــوالي تلــك

بعـد أن أرتفـع حجـم المديونيـة  ،أصبحت مشرفة علـي الإفـلاس ،الثالث وأوروبا الشرقية
 فقط.  9129المستحق عليها بحوالي مائة مليار دولار جديدة في غضون عام 

إلـــي  9119مليـــار دولار عـــام  11.9مـــرة مـــن  4.5وزاد الـــدين الإجمـــالي حـــوالي 
العلاقــة بــين وهــي  ،. وقــد زادت نســبة خدمــة الــديون9129مليــار دولار عــام  495.5

مليار دولار إلـي  96ست مرات من  ،الأقساط والفوائد وبين صادرات السلع والخدمات
 . 9129مليار دولار عام  16

والجــدول التــالي يبــين مؤشــرات زيــادة الــديون الأجنبيــة فــي الــدول الناميــة فــي الفتــرة 
خدمــة نســبة . ونســبة الــديون مــن النــاتج القــومي المحلــي فيهــا، و 9122 – 9120مــن 

 الديون من الصادرات. 
 )     (جدول 

 1118 – 1111 – 1181مؤشرات الديون الأجنبية في الدول النامية 
إجمـــــــالي الـــــــديون )مليـــــــار  الدولة / المنطقة

 دولار( 

الـــــــــديون نســـــــــبة % مـــــــــن 
GNP 

ـــــــــــــدين % مـــــــــــــن  خدمـــــــــــــة ال
 الصادرات 

9120 9110 9112 9120 9110 9112 9120 9110 9112 

 92 91 99 91 94 99 9.465 9.419 690 كل الدول النامية

 95 99 1 62 65 94 996 911 69دول أفريقيا تحت 
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 الصحراء

شرق أسيا والمحيط 
 الهادي

14 926 612 99 99 40 99 96 99 

 92 92 99 92 95 90 965 990 92 جنوب أسيا

 99 94 1 96 91 1 495 999 61 سيا الوسطيأوروبا وأ

الشرق الأوسط 
 وشمال أفريقيا

24 929 906 92 92 91 6 96 94 

أمريكا اللاتينية 
 والكاريبي

951 415 196 95 45 91 96 95 94 

الدول شديدة 
 المديونية

52 909 999 99 990 14 99 99 99 

World Bank, World Debt, 1999. 
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 ن: أسباب أزمة الديو -ب

 ترجع الارتفاعات الكبيرة في ديون دول العالم الثالث إلي عدة نقاط: 

 ( الارتفاع الرهيب في الإنفاق العسكري لدول العالم الثالث. 9)

( التزايـــــد المســـــتمر فـــــي معـــــدلات الفائـــــدة، التـــــي تفرضـــــها البنـــــوك ومؤسســـــات 9)
 الاقتراض. 

السـبعينيات والثمانينيـات. والسببان يرجعان مباشرة إلي أزمة الركود التضخمي فـي 
ذا ما نظرنا في تفصيلات أسباب زيادة المديونية لبلاد العـالم الثالـث، نجـد أن   الـبلادوا 

الغنيــة بــالبترول مثــل المكســيك ونيجيريــا وفنــزويلا واندونيســيا، أرادت الاقتــراض لتمويــل 
الغيــر  وللتحصــيل المبكــر لمعاهــدات البتــرول. أمــا الــدول الناميــة ،خطــط التنميــة فيهــا

 ،وهـــي الغالبيـــة، فهـــي تريـــد الاقتـــراض لســـداد فـــاتورة الطاقـــة المتزايـــدة ،منتجـــة للبتـــرول
 ولزيادة نسب التنمية الاقتصادية المتردية لديها. 

نجد أن أزمة الركود التضخمي قد سببت  ،من ناحية الظروف الاقتصادية العالمية
ن %92ارتفاع أسعار الفائدة إلي نسب عالية جداً ) مالت النسب للانخفاض فيما (، وا 

 بعد. 
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 )     (جدول 

 1177بعض المؤشرات الأساسية لتطور الديون الخارجية للدول النامية للفترة 
– 1184 

 9124 9120 9111 المؤشرات 

 299.4 551.1 991.9 دولار: مليار( إجمالي حجم الديون 9)

 11.6 906.5 59.1 دولارمليار  –الديون القصيرة الأجل 

 194.2 459.4 911.1 دولار مليار –ديون الطويلة الأجل ال

( نسبة إجمالي الديون إلي الناتج 9)
 المحلي الإجمالي )%( لكل الدول المتخلفة

94.1 94.1 91.1 

 91.5 99.1 99.1 للدول المستوردة للبترول

( معدل خدمة الدين للدول المتخلفة في 9)
 أفريقيا

99.1 91.4 94.9 

 99.1 99.9 99.9 وسطلدول الشرق الأ

 49.1 94.9 92.9 لدول نصف الكرة الغربي

World Economic Outlook, Occasional Paper No. 27 A Survey 

by the Staff of the International Monetary Fund, April 1984 

Washington, D.C., pp. 205, 206, 210.  
الفوائـد والأقسـاط مـن إجمـالي  * معدل خدمة الدين هو نسبة ما تمتصـه مـدفوعات

 صادرات السلع والخدمات. 
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هــو اجتــذاب رؤوس الأمــوال خاصــة  ،وكــان هــدف رفــع الفائــدة فــي البنــوك الأجنبيــة
البتــــرودولارات إليهــــا. كمــــا أدي الركــــود التضــــخمي إلــــي تخفــــيض الصــــادرات وازديــــاد 

 لنامية. أساليب الحماية التجارية في الدول الصناعية في وجه صادرات الدول ا

انهـــارت أثنـــاء الأزمـــة معـــدلات التبـــادل الـــدولي، لغيـــر صـــالح  ى،ومـــن ناحيـــة أخـــر 
زيادة أسعار صـادرات الـدول عن الدول النامية، حيث ارتفعت أسعار السلع الصناعية 

أسـعار السـلع فـي العـالم  نجـد 9129وعـام  9120النامية، ما عدا البتـرول. فبـين عـام 
نقـــص ســـعر الســـكر )إنتـــاج البرازيـــل وكوبـــا  فقـــد .%95)ماعـــدا البتـــرول( قـــد نقصـــت 

دولار للطـــن وانخفـــض أســـعار النحـــاس )إنتـــاج  990دولار إلـــي  414الرئيســـي( مـــن 
 سنتاً.  61سنتاً للرطل إلي  15رئيسي لزامبيا( من 

وقد لخص جوليوس نيريري رئيس تنزانيا السابق، الوضع في المثال التالي، إذ أنه 
، فـــإن علـــي تنزانيـــا أن تنـــتج أربعـــة 9129ن فـــي عـــام طـــ 1لشـــراء ســـيارة نقـــل حمولـــة 

ـــبن أو عشـــرة  الســـابقأضـــعاف إنتاجهـــا  مـــن القطـــن، وثلاثـــة أضـــعاف إنتاجهـــا مـــن ال
 ”. ما أشترت نفس السيارة منذ خمس سنوات مضت اأضعاف إنتاجها من الدخان، إذ

ل ومن ناحية أخري فإن خدمة الديون المتزايدة تلتهم جزءاً أكبر مـن صـادرات الـدو 
النامية. والجدول السابق يبين زيادة نسب خدمة الدين )أي نسبة الأقسـاط والفوائـد إلـي 

 %99إجمالي الصادرات السلعية والغير سلعية(. ويتبين أن خدمة الدين قد زادت من 
،ـــ لــدول أفريقيــا المتخلفــة. ممــا يضــعه ســبباً جديــداً 9124عــام  %94إلــي  9111عــام 

 قروض جديدة لسداد تلك النفقات المتزايدة. لتزايد طلب الدول النامية ل

فــإن قروضــها  ،كمــا أن الــدول المقترضــة تعــرف أنــه فــي ظــل التضــخم العــام الســائد
)تنكمش( قيمتها مـع التضـخم، ممـا يجعلهـا تظـن بـأن تـدفع أقـل فـي آخـر القـرض ممـا 

 يدفعها للاستزادة من هذه القروض الرخيصة. 
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يـة هـي فـي قلـب الأزمـة الاقتصـادية الدوليـة. إذ ونجد أن الأزمة المالية للدول النام
أنـــه لا يمكــن أن يكـــون مـــن المبالغـــة أن  ،يقــول أحـــد الخبـــراء الاقتصــاديين الأمـــريكيين

هــي فــي  ى.والمعــدلات المرتفعــة للفائــدة فــي الــدول الصــناعية الكبــر التضــخمي الكســاد 
 قلب مصاعب الدول النامية في دفع ديونها وفوائدها. 

هـي مظهـر  ،ن الأزمة المالية للدول النامية في دفع ديونهـا وفوائـدهاوبالتالي نجد أ
 وجزء من الأزمة الاقتصادية الرأسمالية الدولية السائدة لسببين: 

إن النظام المالي لـدول العـالم النـامي هـو جـزء منـدمج فـي الاقتصـاد العـالمي.  -9
والتـي  ،ب الصـناعيةفبدون القروض فإن دول العالم الثالث ستشتري أقل من بلاد الغر 

وبكلمــات أخــري فــإن ارتفــاع الــدخول  .كانــت ســتعاني مــن ركــود أكبــر ممــا تعــاني منــه
سيولة للنظـام المـالي  دورةودورة البترودولارات في البنوك الغربية، تدخل في  ،البترولية

مــن أخــرى ، لكــي تشــتري ســلعاً الناميــة والمتخلفــة العــالمي. حيــث يعــاد إقراضــها للــدول
  ، وهكذا...ناعيةالدول الص

أن الأزمة ليست مالية فقط، بل هي اقتصادية في الأساس، لأنهـا أزمـة إنتـاج  -9
 والتكنولوجيـــا الجديـــدة تعتبـــر محفـــزًا أساســـيًاالأولـــي. فكمـــا ســـنري أن الإنتـــاج  بالدرجـــة

للاستهلاك، وهناك قفزات للتوسع الرأسمالي. إن مساعدة الدول المتقدمة للدول الناميـة 
الأزمة المالية، ولكنها أضعفت في نفس الوقت من اشـتداد أزمـة الإنتـاج فـي قد سببت 

 العالم الغربي. 

أثر تزايد الديون الخارجيـة فـي السـبعينيات والثمانينيـات، علـي التبعيـة والتنميـة  -9
 الاقتصادية في البلاد النامية ومصر: 

عامـــــة  أثـــــر الـــــديون الخارجيـــــة علـــــي اقتصـــــاديات مصـــــر والـــــبلاد الناميـــــة بصـــــفة
 وسنبحث: 
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 عملية التنمية الاقتصادية.  ىعل .أثر الديون الخارجية للبلاد النامية -أ

أثر تزايد الديون الخارجية لهذه البلاد، علي زيادة تبعيتها الاقتصادية والمالية  -ب
 للخارج. 

 تأثير أزمة الركود التضخمي، علي ديون مصر الخارجية.  -ج

 للدول النامية.  حلول أزمة الديون الخارجية -د

 أثر الديون الخارجية للبلاد النامية علي عملية التنمية الاقتصادية -أ

 أثر الديون العامة الخارجية علي فاعلية نقل الموارد الحقيقية للبلاد النامية:  -1

إن مــا تحصــل عليــه الــبلاد الناميــة بصــفة عامــة، ومنهــا مصــر، مــن مــوارد أجنبيــة 
في مقابلها التزامات سنوية تتمثـل فيمـا يعـرف باسـم مبـالغ  تدفع ،علي اختلاف أنواعها

خدمــة الــديون الخارجيــة العامــة. ويهمنــا هنــا معرفــة الأثــر الــذي تحدثــه زيــادة مــدفوعات 
خدمة الديون، علي الحجم الصـافي للمـوارد الأجنبيـة المنقولـة مـن الـبلاد المتقدمـة إلـي 

 البلاد المتخلفة. 

 ،مبـــالغ خدمـــة الـــديون الخارجيـــة للـــبلاد الناميـــة أن (1)ويقـــول الـــدكتور رمـــزي ذكـــي
التهمت النسبة الكبرى مـن القـروض الثنائيـة والمتعـددة الأطـراف، ممـا يضـعف بالتـالي 
مــــن عمليــــة النقــــل الحقيقــــي للمــــوارد الأجنبيــــة إلــــي الــــبلاد الناميــــة، وبالتــــالي إضــــعاف 

 فاعليتها علي التنمية الاقتصادية بها. 

، أن ســـعر (2)يلات الـــدكتور/ محمـــد محمـــود الإمـــامومـــن ناحيـــة أخـــري تظهـــر تحلـــ

                                                            
 . 292 – 290، صص 9118د. رمزي ذكي، أزمة الديون الخارجية، الرؤية من العالم الثالث، القاهرة  (1)
د. محمد محمود الإمام، دور رؤوس الأموال الأجنبية في التنمية طويلة الأجل، مؤتمر الاقتصاديين الأول،  (2)

 . 11، ص 9119القاهرة، 
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الفائـدة علــي القــروض، يجـب أن تكــون أقــل مـن معــدل النمــو فـي الاقتصــاد المقتــرض. 
، ينتهـــي %6مـــثلًا فـــي دولـــة تنمـــو بمعـــدل  %1وبعبـــارة أخـــري فـــإن الاقتـــراض بســـعر 

 بالدول بعد سداد القروض إلي رأسمال قومي أقل مما لو لم تقترض إطلاقاً. 

ــاً لتقــديرات )بييــر جاليــه( بلغــت القــروض العامــة وبال نســبة للــبلاد الناميــة فإنــه طبق
التــي قــدمت إلــي مجموعــة الــبلاد الناميــة فــي شــكل ثنــائي أو متعــدد الأطــراف حــوالي 

مليـار  9.9علـي حـين بلغـت خدمـة الـدين  .9165دولار في نهاية عـام  مليار 4.250
ي خصصـتها الـبلاد الناميـة لخدمـة ديونهـا دولار في نفس هذا العام. أي أن المبالغ الت

مـــن مجمـــوع القـــروض العامـــة الجديـــدة،  ،%64الخارجيـــة العامـــة قـــد اســـتنزفت حـــوالي 
 الثنائية والمتعددة الأطراف. 

 ،وتشير تقديرات أخري إلي أن انتقال الموارد من البلاد النامية إلي البلاد المتقدمـة
فوائــــدها كــــان يقــــارب ثلاثــــة أربــــاع فـــي شــــكل أربــــاح للاســــتثمارات وأقســــاط القــــروض و 

مجموعــة المــوارد التــي انتقلــت إلــي الــبلاد الناميــة مــن الــبلاد الرأســمالية تحــت مختلــف 
 – 65إلي أنه خلال ما بين  (1). ويشير د. سمير أمين9161الأشكال وذلك في عام 

، مــن حجــم مــا وفــد %19امــتص مقــدار مــا خصــص لخدمــة الــديون الحكوميــة  9161
فـي  %40سيا و آفي شرق  %59و ،نات حكومية جديدة إلي أفريقيامن قروض ومعو 

 في أمريكا اللاتينية.  %21و ،سيا والشرق الأدنىآجنوب 

أن فاعليــة القــروض والمــنح التــي تقــدمها مجموعــة  ،وتؤكــد الأرقــام فــي الســبعينيات
تسـير فـي اتجـاه أسـوأ. حيـث أن المتوسـط  ،الدول المتقدمة إلي مجموعة الـدول الناميـة

دولار  مليار 4.999السنوي لجملة ما دفعته البلاد النامية لخدمة ديونها الخارجية بلغ 
، فــي حــين أن متوســط مــا تــدفق مــن قــروض خارجيــة 9166 – 65خــلال الفتــرة مــن 

                                                            
 وما بعدها.  912د. سمير أمين، التطور اللامتكافئ، بيروت، ص  (1)
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دولار خــلال هـــذه  مليــار 90.442ومــنح وشــبه مـــنح إلــي هــذه الـــبلاد، قــد وصــل إلـــي 
مـــن  %91.5الخارجيـــة قـــد التهمـــت الفتـــرة، ومعنـــي ذلـــك أن مـــدفوعات خدمـــة الـــديون 

ارتفــع هــذا المتوســط ليصــل إلــي  9119وفــي عــام  .متوســط إجمــالي القــروض والمــنح
. أمـــا إذا قارنـــا صـــافي تحـــويلات المـــوارد )أي جملـــة القـــروض والمـــنح وشـــبه 46.9%

المنح ومدفوعات خدمة الديون( إلـي إجمـالي تـدفق المـوارد الأجنبيـة التـي انسـابت إلـي 
خـلال الفتـرة  %60.5فإن الصـورة تـزداد قتامـة حيـث كانـت هـذه النسـبة  ،ةالبلاد النامي

لـــــي  9119فـــــي عـــــام  %55.4ثـــــم انخفضـــــت إلـــــي  61 – 65 فـــــي عـــــام  %59.1وا 
9119 . 

 الاستثمارات الأجنبية الخاصة وتصدير الأرباح إلي الخارج:  -2

بيــــة وتــــزداد الصــــورة تعقيــــداً بإدخــــال التحــــويلات التــــي تجريهــــا الاســــتثمارات الأجن
 الخاصة المباشرة لعوائدها التي تحصل عليها في البلاد النامية. 

وبالنســـبة لمصـــر فقـــد زادت تحـــويلات الأربـــاح للخـــارج زيـــادة كبيـــرة يبينهـــا الجـــدول 
 التالي 
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 )     (جدول 

 تحويلات الأرباح للخارج للاقتصاد المصري )مليون دولار(

 9111 9112 9111 9120 

تحويلات 
 للخارج الأرباح

991 919 142 9960 

World Bank, ” Arab Republic of  Egypt, Recent Economic 

Developments and External Capital Requirements” , Report No. 

3253. EGT, December 19.1980. P.38. 
 9111مليــون دولار ســنة  991وبالتــالي فقــد زادت تحــويلات الأربــاح للخــارج مــن 

 ، أي حوالي ستة أضعاف.9120لار سنة مليون دو  9960إلي 

فــإن كثيــراً مــن الدراســات تشــير إلــي أن الأخــرى، وكــذلك الحــال فــي الــبلاد الناميــة 
الاســتثمارات الأجنبيــة الخاصــة المباشــرة فــي الــبلاد الناميــة تحصــل علــي أربــاح عاليــة 

ات جداً. وتزداد هذه الأرباح بصـورة واضـحة فـي المشـروعات الأجنبيـة المشـتغلة بعمليـ
نتاج المواد الاستخراجية )كالبترول والمعادن(.   استخراج وا 

وطبقـــــاً للدراســـــة التـــــي نشـــــرتها منظمـــــة التجـــــارة والتنميـــــة التابعـــــة للأمـــــم المتحـــــدة 
UNCTAD، بشـــيلي إبريـــل / مـــايو  فـــي الـــدورة الثالثـــة لانعقادهـــا فـــي مدينـــة ســـنتياجو

دولـة ناميـة  20نبية في ، نجد أن الأرباح التي حصلت عليها الاستثمارات الأج9119
. 9161دولار فــي عــام  مليــار 5.4إلــي  9162دولار فــي عــام  مليــار 9.5قفــزت مــن 

ويتبــين لنــا أن الأربــاح التــي حولتهــا هــذه الاســتثمارات الأجنبيــة الخاصــة إلــي الخــارج 
من متوسط صافي الموارد الأجنبية التـي وفـدت إلـي الـبلاد الناميـة  %26تمثل حوالي 

 في صورة قروض ومنح وشبه منح. في هذه السنة 
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أي أن متوســـــط معـــــدل الزيـــــادة الســـــنوي لنـــــزوح الأربـــــاح للخـــــارج وصـــــل بالنســـــبة 
. وقـد قـدرت المنظمـة أن الأربـاح %90.5خلال هـذه الفتـرة إلـي  ،لمجموعة هذه الدول

مـن  %61التي حققتها الاستثمارات الخاصـة فـي الـبلاد البتروليـة، قـد اسـتأثرت بنسـبة 
 .  9165المتحققة في جميع البلاد النامية في عام  قيمة الأرباح

. أمـــا 9161 – 65خـــلال الفتـــرة  %1.5وكـــان متوســـط معـــدل النمـــو الســـنوي لهـــا 
الأربــاح التــي حققتهــا الاســتثمارات الخاصــة فــي الــدول غيــر البتروليــة، فقــد كانــت تنمــو 

خلفـــة . وتبـــين أن منـــاطق الأربـــاح الممتـــازة فـــي الـــدول المت%95بمعـــدل ســـنوي يعـــادل 
، مــن %40تتمثــل فــي دول أمريكــا اللاتينيــة حيــث وصــلت الأربــاح المتحققــة بهــا إلــي 

جملة الأرباح التي استنزفت من البلاد المتخلفة، يليها في ذلك منطقـة الشـرق الأوسـط 
(، ثــم يــأتي بعــد ذلــك فــي المرتبــة الــدول الأفريقيــة الأســيوية. والنتيجــة النهائيــة 96%)

تقديرات التي نشرتها منظمـة الأمـم المتحـدة للتجـارة والتنميـة، والتي تشير إليها بعض ال
إلــي أن مــا ينســاب مــن مــوارد وطنيــة فــي صــورة أربــاح محولــة للاســتثمارات الأجنبيــة 
الخاصة إلي الخارج، يزيد بشكل واضح عما يتدفق من استثمارات أجنبية خاصـة إلـي 

 هذه البلدان. 

 التبعية الاقتصادية والمالية للخارج: أثر تزايد الديون الخارجية علي زيادة  -ب

هنــاك مؤشــرات تــدل علــي أن زيــادة اعتمــاد الــبلاد الناميــة علــي العــالم الخــارجي، 
ومؤشـراتها خاصة في التمويل، قد أدي إلي زيادة تبعية البلاد النامية للعالم الخـارجي، 

 : هي
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ك دولًا ناميـــة تجـــاوزت الـــديون الخارجيـــة لهـــا إجمـــالي النـــاتج المحلـــي نجـــد أن هنـــا
. ودلالــــة هــــذه النســــبة المرتفعــــة 9129ســــنة  %909 حيــــث بلغــــت فيهــــا، مثــــل مصــــر

للديون الخارجية في إجمالي الناتج المحلي بالبلاد النامية عامـة، إنمـا تعبـر عـن مـدي 
ذ مشــروعات التنميــة وعــلاج تزايــد اعتمــاد هــذه الــدول علــي التمويــل الخــارجي فــي تنفيــ

بعـــض المشـــاكل الاقتصـــادية الملحـــة مثـــل تمويـــل الـــواردات مـــن الســـلع الغذائيـــة وغيـــر 
 ذلك. 

وفـــي ظـــل هـــذه المديونيـــة المتزايـــدة، أصـــبحت هـــذه الـــدول، مجبـــرة علـــي أن تحـــول 
مــــن ناتجهـــــا القــــومي للــــدول والمنظمـــــات الدائنــــة وفـــــاء  معتبــــرةبشــــكل منــــتظم أجـــــزاء 

بلـــغ  9129جيــة. ويـــذكر هنــا أن إجمـــالي خدمــة الــديون لمصـــر ســنة لالتزاماتهــا الخار 
 . (1)من الناتج المحلي لكل سنة %91مليون دولار بنسبة  9944

 زيادة التعامل التجاري مع مناطق ودول معينة:  -2

تـــؤثر القـــروض الخارجيـــة فـــي هيكـــل التوزيـــع الجغرافـــي للـــدول المدينـــة، وذلـــك مـــن 
والخدميــة مـــن البلــد الأجنبـــي الـــذي الســـلعية الـــواردات خــلال الأثـــر الــذي تحدثـــه زيــادة 

عقــدت الدولــة معــه القــروض. كمــا يــتم ذلــك التــأثير أيضــاً مــن خــلال زيــادة صــادرات 
 حيث تبدأ عملية السداد لأقساط القروض والفوائد.  ،الدولة المدينة إلي البلد الدائن

غير متكافئ. ذلـك أن  ولا شك أن التوزيع الجغرافي للتجارة الخارجية للدول النامية
 %5إنمــا تــتم مــع الــدول الرأســمالية المتقدمــة، وحــوالي  ،مــن هــذه التجــارة %15حــوالي 

 فيما بين الدول النامية نفسها.  %90مع الدول الاشتراكية و 

وهــذا التوزيــع اللامتكــافئ لاتجاهــات صــادرات وواردات الــدول الناميــة، إنمــا يعكــس 
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بحيـــث  ،نـــوع معـــين مـــن تقســـيم العمـــل الـــدوليالتبعيـــة الاقتصـــادية مـــن خـــلال فـــرض 
ومسـتوردة للسـلع الصـناعية  ،أصبحت تلك الـدول منتجـة ومصـدرة للمـواد الخـام الأوليـة

مــن الــدول المتقدمــة. أمــا بعــض الــدول الناميــة التــي تزايــد تعاملهــا مــع مجموعــة الــدول 
هـذا  ىدفقـد أ ،الاشتراكية في مجال الاقتراض الخارجي )مثل الهند وباكستان ومصر(

 التعامل إلي زيادة واضحة في حجم التبادل التجاري مع الدول الاشتراكية. 

 الخضوع لتوجيهات المنظمات الدولية:  -3

مــع تزايــد مديونيــة مجموعــة واســعة مــن الــدول الناميــة، فلقــد أعطــي ذلــك الفرصــة 
عــن  للــدول الدائنــة والمؤسســات الدوليــة الماليــة لكــي تهــدد اســتقلالها الاقتصــادي وذلــك

طريق محاولتها فرض ما تراه مناسباً لخلق حالة للاستقرار والتـوازن فـي الدولـة الناميـة 
 لضمان تسديد هذه الديون. 

فحينمــا تلجــأ الــدول الناميــة إلــي صــندوق النقــد الــدولي، للاســتعانة بــه فــي مواجهــة 
العجـــز الحـــادث فـــي مـــوازين مـــدفوعاتها، فإنهـــا تســـتطيع أن تقتـــرض مبلغـــاً يصـــل إلـــي 

من نصـيبها فـي أرصـدته، وهـو مـا يقابـل حصـة الدولـة مـن الـذهب بالصـندوق.  95%
ــــر مــــن  ــــة أن تســــحب أكث ــــت الدول ــــكأمــــا إذا رغب ــــر طلبهــــا ذل ــــدي  ،فعليهــــا تبري وأن تب

اســـتعدادها للصـــندوق بالتعـــاون معـــه فـــي رســـم السياســـات الاقتصـــادية والماليـــة الكفيلـــة 
 بالقضاء علي هذا العجز. 

 التضخمي، علي ديون مصر الخارجية: تأثير أزمة الركود  -جـ

لا شك أن أهم التطورات العالمية علي ديـون مصـر الخارجيـة فـي السـبعينيات هـو 
أم ألحــق بهــا  ،هــل أفــاد التضــخم العــالمي مصــر مــن حيــث تخفيــف أعبــاء هــذه الــديون

 الضرر وكيف يمكن تقدير ذلك؟ 

 الخارجية:  حساب الأرباح والخسائر الرأسمالية للديون والاحتياطيات -1
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والطريــق لتقــدير ذلــك هــي حســاب الفــرق بــين الأربــاح الرأســمالية التــي تتمثــل فــي 
وبــين الخســائر  ،الانخفــاض الــذي طــرأ علــي قيمــة الــديون الخارجيــة نتيجــة لهــذه الــديون

الرأسمالية التي نجمت عن تخفـيض القيمـة الحقيقيـة للاحتياطيـات الدوليـة التـي يملكهـا 
 الاقتصاد القومي. 

معــدلًا مقبــولًا للتــدهور الــذي طــرأ علــي قيمــة الــدولار  (1)حســب د. رمــزي ذكــي وقــد
الأمريكي خلال السبعينيات، وتبين أن متوسـط معـدل التـدهور السـنوي لسـعر الصـرف 

 9110خـــلال الفتـــرة مـــن  ،للـــدولار الأمريكـــي تجـــاه العمـــلات الأوروبيـــة والـــين اليابـــاني
 ياً. سنو  %4تبين أنه في حدود  9111حتي نوفمبر 

رغم أنها لا تعكس حجم هـذه  ،وقد أعتمد د. رمزي ذكي علي بيانات البنك الدولي
 الديون كاملة، ولا تغطي فترة السبعينيات كلها، ويتضح الآتي: 

ـــاح  ـــاً لمـــنهج الأرب ـــة، طبق ـــة مصـــر الخارجي ـــي مديوني أن أثـــر التضـــخم العـــالمي عل
إيجـابي للغايـة نظـراً لضـخامة هـو أثـر  ،والخسائر الرأسـمالية فـي الـديون والاحتياطيـات

ديــون مصــر الخارجيــة إذا مــا قورنــت بحجــم مــا تملكــه مــن احتياطيــات دوليــة. وقــد بلــغ 
مجموع التأثير الصافي )أي المكاسب ناقصـاً الخسـارة( فـي الفتـرة محـل البحـث حـوالي 

( مليون دولار أي أن قيمة ديوننا الخارجية التي تكونت في هذه الفترة نقصـت 9962)
 القدر نتيجة للتدهور الذي طرأ علي قيمة الدولار الأمريكي. بهذا 

 

 تأثير التضخم العالمي علي معدل التبادل الدولي لمصر:  -2

الحق التضخم الـذي شـهده العـالم فـي السـبعينيات الضـرر بالاقتصـاد المصـري. إذ 
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كـدة. حققت تجارتنا الخارجية من جراء الارتفاع العام فـي الأسـعار العالميـة خسـائر مؤ 
( 9111 – 10ن الارتفاع الذي طرأ علي أسـعار صـادراتنا )نجد أ ،من الناحية الكمية

مليون جنية مصري. أما واردتنـا السـلعية  292قد أدي إلي تحقيق مكاسب تقدر بنحو 
( مليون جنيـة مصـري خـلال نفـس الفتـرة 9254حققت خسارة إجمالية تقدر بنحو ) فقد

 نحو الارتفاع. نتيجة لاتجاه الأسعار العالمية 

مليــون  292ولمــا كــان مجمــوع المكاســب التــي تحققــت مــن صــادرتنا الســلعية )= 
مليـون ج.م( يتبـع ذلـك  9254ج.م( أقل من مجموع الخسائر في وارداتنا السـلعية )= 

( 9096أن صـــافي الخســـائر التـــي حققتهـــا تجـــارة الســـلع المنظـــورة قـــد بلغـــت حـــوالي )
 ث. مليون جنية خلال الفترة محل البح

 تأثير التضخم العالمي علي عجز ميزان المدفوعات المصري:  -3

معالجة مدي تأثير التضخم العالمي علي زيادة مديونية مصر الخارجية، في فترة ل
شرين، لابد من دراسـة المتغيـرات الاقتصـادية والماليـة لمصـر السبعينيات من القرن الع

   .9111حتى عام  9119من عام 

مليـون  9965قـد بلغـت  9119ر الخارجيـة القائمـة فـي سـنة ولما كانت ديون مص
، فإنهــا بــذلك تكــون قــد 9111مليــون دولار فــي عــام  2901دولار بينمــا وصــلت إلــي 

ضــــعفًا  9.6مليــــون دولار خــــلال هــــذه الفتــــرة، أي زادت بمعــــدل  5249زادت بحــــوالي 
 خلال تلك الفترة.

 

 9429المي فقـد بلغـت حـوالي أما خسائرنا في التجارة الخارجية نتيجة التضخم الع
ـــه مـــن خســـائر فـــي  .مليـــون دولار ممـــا يعنـــي أن التضـــخم العـــالمي، ومـــا تمخـــض عن
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ديوننــا الخارجيــة التــي حصــلنا عليهــا خــلال  %95مثــل حــوالي ربــع  ،تجارتنــا الخارجيــة
 نفس الفترة. 

ولما كان العجز بالحساب الجاري في ميزان المدفوعات قد عولج أساسـاً، فـي ظـل 
التـــي مـــر بهـــا الاقتصـــاد المصـــري فـــي الســـبعينيات، عـــن طريـــق الاقتـــراض الظـــروف 

الخارجي فإننا يمكن أن نسـتنتج مـن ذلـك أن التضـخم العـالمي الـذي حـدث خـلال هـذه 
 في المتوسط سنوياً.  %95الفترة، قد ساهم في زيادة مديونية مصر الخارجية بنسبة 

 ي لمصر: تأثير التضخم العالمي علي شروط الاقتراض الخارج -4

كـــان مـــن جـــراء التضـــخم العـــالمي فـــي الســـبعينيات، أن تعقـــدت شـــروط الاقتـــراض 
لمجموعة الدول المتخلفة مـن مختلـف أسـواق رأس المـال العالميـة. ويصـدق  ،الخارجي

ذلـك علــي القــروض الثنائيــة والمتعــددة الأطـراف والقــروض الخارجيــة الخاصــة القصــيرة 
ك الأجنبيـــة التجاريـــة، وتســـهيلات المـــوردين الأجـــل الممثلـــة فـــي الاقتـــراض، مـــن البنـــو 

وأســواق الســندات العالميــة. وهــو أمــر طبيعــي فــي ظــل التضــخم حيــث يتــورط الــدائنون 
تجاه الانخفاض الذي يطرأ علي القيمة المتوقعة للنقود في المستقبل، ممـا يـدفعهم إلـي 

 والعمل علي تخفيض مدة القرض وتقليل سنوات السماح.  ،رفع سعر الفائدة

فـي  %5.9قد ارتفع متوسط سعر الفائدة للاقتراض الخارجي للدول المتخلفـة مـن و 
. كمـــا أنخفـــض متوســـط مـــدة القـــرض مـــن 9116فـــي عـــام  %6.2، إلـــي 9110عـــام 
ســـنوات إلـــي  5.9فـــي نفـــس الأعـــوام، وانخفضـــت فتـــرة الســـماح مـــن  94.5إلـــي  91.9

صــر المنحــة ســنوات علــي التــوالي. وكــان مــن نتيجــة ذلــك أن انخفضــت نســبة عن 4.9
Grant Element  فـــي عـــام  %92، إلـــى 9110فـــي عـــام  %99فـــي القـــرض مـــن

9116 . 

العــــــالم ومصــــــر فــــــي اجتاحــــــت والخلاصــــــة، أن موجــــــة التضــــــخم العــــــالمي التــــــي 
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الســبعينيات وأن كانــت قــد حققــت لمصــر ارباحــاً رأســمالية مــن خــلال تخفــيض القيمــة 
لآثـار السـلبية، والخسـائر التـي الحقيقية لديون مصر إلا أن هذه الأرباح تلاشـت أمـام ا

ســـببها التضـــخم العـــالمي للاقتصـــاد المصـــري والتـــي عـــدلت فـــي تـــدهور معـــه التبـــادل 
الخــارجي وزيــادة العجــز بالحســاب التجــاري وبالتــالي تزايــد الحاجــة للاقتــراض الخــارجي 

 فضلًا عن اتجاه سعر الفائدة للاقتراض الخارجي نحو الارتفاع. 

 ارجية للدول النامية: حلول أزمة الديون الخ -د

يضــع صــندوق النقــد الــدولي لحــل أزمــة الــديون الخارجيــة للــدول الناميــة )وصــفة( 
 4تقــديم قــرض عاجــل للمكســيك يقــدر بحــوالي  9124فــي عــام صــارمة. إذ أنــه قــرر 

ـــــارات أخـــــر  ، لمواجهـــــة الانهيـــــار الخطيـــــر فـــــي الوضـــــع الاقتصـــــادي للمكســـــيك. ىملي
للبنــك بــأن تضــع الخطــط الخاصــة بخفــض وبمقتضــي هــذا القــرض تعهــدت المكســيك 
مليـــار دولار.  4.9مليـــار دولار إلـــي  6.5إجمـــالي العجـــز الـــذي تعانيـــه ميزانيتهـــا مـــن 

بنســـــبة  %900إلــــي  9129وخفــــض معــــدلات التضـــــخم الســــنوي الـــــذي وصــــل عـــــام 
 النصف تقريباً. 

وتعهـــدت المكســـيك بإلغـــاء الـــدعم، الـــذي تقدمـــه إلـــي مؤسســـات القطـــاع العـــام، أو 
ووقف الاسـتثمارات فـي مشـروعات الإنفـاق العـام  ،ا مع تجميد الأجور والتوظيفتقليله

والخــدمات، كــنهج جديــد فــي سياســتها الاقتصــادية النقديــة. وكــل ذلــك أدي إلــي خفــض 
مليــون  15. وهكــذا فــإن مســتوي معيشــة 9129للعــام  %5النــاتج القــومي للمكســيك بـــ 

ق النقــد الــدولي للتقليــل أو . وتلــك هــي )وصــفة( صــندو %1أو  %2نســمة قلــت بنســبة 
 التخلص من الديون الخارجية. 

 ولكن نجد أن حل أزمة الديون الخارجية للدول النامية يرتكز علي شقين: 

 حدوث تحول في الاقتصاد العالمي نحو الانتعاش:  -1



(111) 

ذلـــــك أن ازديـــــاد نمـــــو الـــــدول الصـــــناعية، وزوال الكســـــاد، وزوال الـــــدعوة للحمايـــــة 
الطلب علي منتجات الدول المتقدمة، هو ما يحسّن من اقتصاديات الجمركية، وازدياد 

الدول النامية، ويجعل الأسهل لها أن تدفع قروضها في الوقت المحدد بالكامل. كـذلك 
فــإن انخفــاض أســعار الفائــدة يســاعد علــي النمــو والانتعــاش فــي الــدول الصــناعية، ممــا 

فــــاض أســــعار الفائــــدة يعنــــي يزيــــد طلبهــــا علــــي منتجــــات الــــدول الناميــــة. كمــــا أن انخ
 انخفاض تكلفة القروض الجديدة التي تعقدها الدول النامية. 

 إصلاح النظام النقدي العالمي ومؤسساته:  -2

يتطلب الأمر إصلاح النظام المالي العالمي، وخاصـة المؤسسـات العالميـة القائمـة 
لميـة. حيـث يعتقـد عليه، مثل صندوق النقد الـدولي والبنـك الـدولي ومنظمـة التجـارة العا

بعــض الخبــراء، أن العــالم فــي حاجــة إلــي منظمــة جديــدة لمســاعدة الــدول المقترضــة. 
وتركـــزت المناقشـــات فـــي كيـــف تزيـــد الاقتصـــاديات المتقدمـــة فـــي العـــالم مـــن قروضـــها 
القصــيرة الأجــل للــدول الناميــة؟ وكيــف يمكــن مســاعدة صــندوق النقــد الــدولي فــي هــذا 

د الــدولي لأمــوال جديــدة إذ إن مــوارده قــد اســتهلكت الصــدد؟ حيــث يحتــاج صــندوق النقــ
 بواسطة معاملاته خاصة مع المكسيك والبرازيل وباقي دول العالم. 

نجمــــل فيمــــا يلــــي ملخــــص مســــار أزمــــة الركــــود التضــــخمي فــــي فتــــرة الســــبعينيات 
 : (1)والثمانينيات من القرن العشرين في التالي

 

والســتينيات مــن القــرن العشــرين فــي نهايــة التــراكم المــالي للســنوات الخمســينيات   -9
 الدول الرأسمالية، وانخفاض معدلات الربحية. 

نمــــو الصــــادرات والبحــــث عــــن منافــــذ خارجيــــة والاســــتثمار بالخــــارج، وتصــــاعد   -9
 المنافسة بين الدول الصناعية. 
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 عن ارتفاع أسعار البترول. 
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